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التدخلات الخارجية في اليمن 
تعصف بالأطراف الموالية للتحالف 

ــهد  ــاك المش ــا أدّى إلى إرب ــن م ــة في اليم ــات الخارجي ــرةُ التدخ ــدت وت تصاع

ــوةُ  ــت ه ــه، وتعمق ــة ل ــراف الموالي ــف والأط ــيطرة التحال ــق س ــياسي في مناط الس

ــوبي«،  ــالي الجن ــس الانتق ــاسي«، و»المجل ــس الرئ ــمى »المجل ــا يسُ ــن م ــات ب الخلاف

و»الإصــاح«، و»المؤتمــر الشــعبي العــام« وغيرهــا مــن الفصائــلِ التابعــةِ للســعودية 

ــذ  ــة تنُف ــت إلى حــدِّ الاشــتباكات المســلحة في صراعٍ بالوكال ــي وصل ــارات، والت والإم

عــره أجنــداتُ القــوى الخارجيــة، التــي كثَّفــت تواجدهــا العســكري في هــذه المناطــق 

ــة،  ــة، والبريطاني ــة، والأمريكي ــعودية، والإماراتي ــوات »الس ــا للق ــت مسرحً ــي بات والت

والفرنســية« بشــكل غــر مســبوق.

ــددة  ــداتٌ متع ــا أجن ــن له ــى اليم ــربِ ع ــة في الح ــة المنخرط ــرافُ الخارجي الأط

ــذي  ــن، ال ــراتيجي لليم ــرافي الاس ــع الجغ ــى الموق ــيطرةُ ع ــا الس ه ــة، أهمُّ ومتباين

يــرفُ عــى الممــراتِ المائيَّــة الهامــة، مثــل البحــر الأحمــر والبحــر العــربي ومضيــق 

بــاب المنــدب، المتحكمــة في حركــةِ التجــارة العالميــة وإمــدادات الطاقــة؛ وكلُّ طــرفٍ 

ــق  ــة وطرائ ــائل متنوع ــر وس ــه ع ــق غايات ــه وتحقي ــق أهداف ــعى لتحقي ــي يس خارج

ــن  ــراع م ــؤرِ ال ــةِ ب ــى تغذي ــة ع ــاتُ الخارجي ــذه التدخ ــت ه ــد عمل ــددة. وق مح

خــال دعــمِ الفصائــل المســلحة، مــاّ أفــى إلى إطالــة الحــرب في اليمــن، وتفاقــم 

الأوضــاع المأســاوية، وتحويــل البلــد إلى ســاحة للــراع الإقليمــي والــدولي في نهايــة 

المطــاف.

في المقابــل، يــرى مراقبــون أنّ المناطــقَ التــي تدُيرهــا صنعــاء كانــت عــى النقيــض 

مــن ذلــك؛ حيــثُ تمكنــت مــن تحقيــقِ الكثــر مــن الإنجــازات عــى مختلــف الصعــد 

ــدت  ــة في المجــالات العســكرية والأمنيَّــة، والتــي تجسَّ خــال الأشــهر الماضيــة، وخاصَّ

ــا  ــات، وخصوصً ــفُ المحافظ ــهدتها مختل ــي ش ــة الت ــكرية المهيب ــروض العس في الع

ــت  ــع، وحمل ــةً للجمي ــت مفاجئ ــي كان ــاء، والت ــة صنع ــدة والعاصم ــة الحدي محافظ

رســائلَ قويــةً لا يمكــن تجاهلهُــا عــى المســتوى المحــي والإقليمــي والــدولي، وبالتــالي 

مثلــت نقطــةَ تحــولٍ في المشــهد اليمنــي برمتــه، فضــاً عــن مــا لهــا مــن  انعكاســات 

مبــاشرة ووقعيــة ســتغير خارطــة موازيــن القــوى في المنطقــة.

ــاحة  ــى الس ــتجداتِ ع ــال« المس ــدى مج ــاول »منت ــة يتن ــذه الورق في ه
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ــي،  ــياسي اليمن ــهد الس ــة في المش ــات الأجنبي ــراتِ التدخ ــة وتأث اليمني

ــة  ــراف الموالي ــتقبلَ الأط ــة، ومس ــات الخارجي ــرَ التدخ ــدافَ ومخاط وأه

ــنْ  ــا، ومِ ــواء خلافاته ــة في احت ــوى الخارجي ــل الق ــلِّ فش ــف في ظ للتحال

ــا هــي  ــة، وم ــن العــروص العســكرية والأمني ــاء م ــمَّ مغــزى رســائل صنع ث

ــدولي في نفــس الوقــت. انعكاســاتها عــى المســتوى المحــي والإقليمــي وال

مدخـــل:
ــة خــال النصــفِ الأول مــن شــهر أغســطس 2022م،  بعــد مواجهــاتٍ عنيفــةٍ ودامي
بــن مجاميــع مســلَّحة تابعــة لـــ »الإصــاح« مغضوب عليهــا ســعوديًّا وإماراتيًّــا، ومجاميع 
ــا )العمالقــة، وقــوات شــبوة(، تمكنــت الأخــرةُ مــن  مســلَّحة مدعومــة ســعوديًّا وإماراتيًّ
الســيطرة عــى مدينــة »عَتَــق«، المركــز الإداري لمحافظــة شــبوة جنــوبي شرقــي اليمــن، 
ة إماراتيــة دخلــت عــى خــط المواجهــات  وَســطَ معلومــاتٍ مفادهــا أنَّ طائــراتٍ مســرَّ

لمســاندة » قــواتِ شــبوة والعمالقــة« ضــد مجاميــع »الإخــوان«.

ليــس هــذا الخــرُ مفاجئًــا، ولــن يكــونَ كذلــك؛ فالــراعُ بــن هــذه الأدواتِ صراعٌ 
مُزمــن حاولــت الســعوديةُ احتــواءه، بهــدف توحيــدِ هــذه المجاميــع المتباينــة والمتقاتلــة 
ــدف،  ــذا اله ــعبية. وله ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــال الجي ــف« لقت ــة »التحال ــت مظل تح
جمعتهــم في الريــاض أكــرَ مــن مــرة، وأجبرتهــم عــى توقيــعِ مــا عُــرف بـــ »اتفــاق 
َّــا تبــنَّ للنظــام الســعودي اســتحالةُ ذلــك، بدأ  الريــاض«؛ لكنّــه فشَِــل في نســختيه، ثــمَّ لم
يفكــر في صِيــغ بديلــة، وذهــب إلى إطاحــةِ الأدوات القديمــة، الواحدة تلو الأخــرى، بدءًا 
بعبــد ربــه منصــور هــادي وعــي محســن الأحمــر )الرئيــس ونائبــه(، وصــولً إلى محمــد 
ــةُ السياســية والعســكرية  ــم اســتقرت الصيغ ــاع. ث ــراً للدف ــوه وزي ــذي عيّن ــدشي، ال المق
ــاسي«،  ــس الرئ ي »المجل ــمِّ ــا سُ ــكيل م ــى تش ــي ع ــو ظب ــاض وأب ــن الري ــق ب بالتواف
ــالي«،  ــا »الانتق ــة إماراتيًّ ــل المدعوم ــاءَ الفصائ ــا إعط ــدفُ منه ــكيلٌ كان اله ــو تش وه
و«العمالقــة«، و«حــراس الجمهوريــة« صفــةً سياســيَّة وشرعيَّــة دوليَّــة، مــن وجهــة نظــر 
ــي  ــه العليم ــد الل ــرادة وعب ــرج البحســني وســلطان الع ــارُ ف ــم اختي ــا ت ــف؛ بين التحال
ــه  ــروف بارتباط ــي، المع ــاد العليم ــع رش ــعودية، ووض ــاح« وللس ــزب »الإص ــن لح ممثل

ــق بواشــنطن والريــاض، عــى رأس ذلــك المجلــس]1[. الوثي
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ــة الأشــهر المنصرمــة مــن عمــر  لكــن، ومــن خــال الاســتقراءِ للأحــدث، في الأربع
»مجلــس التحالــف« نجــد أنّ هنالــك العديــد مــن التحديــات الداخليَّــة المصيريَّــة التــي 
ــة المنــوط بالمجلــس  تتحكــم في بقــاءِ المجلــس أو إنهائــه، فضــاً عــن الأجنــدة الخارجيَّ

ــة. تمريرهــا وإخراجهــا لمــا يصــب في خدمــة القــوى الخارجيَّ

عــى الضفــة الأخــرى مــن اليمــن، وتحديــدًا في المناطــق التابعــة لصنعــاء والقــوى 
الوطنيــة فيهــا، يمكننــا رصــد العديــد مــن التطــوراتِ الواضحــة في الكثير مــن المجالات، 
خاصــة السياســيَّة والعســكريَّة؛ فمنــذُ إعــان الهدنــة في أبريــل المــاضي تصــدرت القــوى 
الوطنيــةُ في صنعــاء المشــهدَ اليمنــي عــرَ تبنيهــا مطالــب الشــعب اليمنــي، وإصرارهــا 
الكامــل عــى تبنــي الحقــوق الإنســانيَّة العامــة، ورفضهــا اســتخدام المعانــاة الإنســانيَّة 
للشــعب اليمنــي ضمــن الأجنــدة العســكريَّة للتحالــف؛ ناهيــك عــن تصلبهــا بخصــوص 
دفــع مرتبــات موظفــي الدولــة في الشــال والجنــوب، ورفــع الحصــار بحــراً وبــراً وجوًا.

عســكريًّا، تمكنــت صنعــاءُ مــن اســتغلال الهدنــة، وذلــك مــن خــال إعــادة تأهيــل 
معظــم القــوى العســكريَّة، وهــو مــا عكســته العــروضُ العســكريَّة التــي أقامهــا الجيــشُ 
اليمنــي واللجــان الشــعبية خــال الأشــهر الماضيــة، والتــي بلغــت ذروتهــا في أغســطس 
المنــرم حــوالى ثمانيــة عــروض عســكريَّة، فضــاً عــن العــرض الأكــر في 1 ســبتمبر 
ــدّ العنــر الفــارق؛ ســوءٌ مــن  »وعــد الآخــرة«، وهــو بحســب الكثــر مــن الخــراء يعُ

حيــث الأهميــة أو العــدد أو التوقيــت أو المــكان.

وعــى الصعيــد الأمنــي، مثَّــل العــرضُ الــذي أقُيــم في الـــ 15 مــن ســبتمبر الجــاري 
ــث  ــة مــن حي ــوي للأجهــزة الأمنيَّ ــكل البني ــاء مســارَ تحــولٍ في الهي في العاصمــة صنع
التنظيــم والتدريــب والتأهيــل والتســليح؛ حيــث تــمّ خلالــه عــرضُ الجيــلِ الثــاني مــن 
ــد أكــرَ  ــا، وبحســب مراقبــن فــإنَّ هــذا العــرضَ يعُ المدرعــة »بــأس2« المصنعــة محليًّ

عــرضٍ أمنــي في تاريــخ اليمــن وربمــا المنطقــة.

تطورات المشهد اليمني:
شــهدت الســاحةُ اليمنيــة خــال الأربعــة الأشــهر المنصرمــة العديــدَ مــن التطــورات 
الحاســمة، التــي لا يمكــن لأي خبــرٍ أو متابــعٍ تجاهــلُ تأثيراتهــا وتحكمهــا في صــورة 
المشــهد اليمنــي في الفــرة المقبلــة، بــل وتشــكل منحــىً واضحًــا في تحَــولِ وتغَــرُِ هــذا 
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ــا في ســتةِ  ــن تلخيصُه ــي يمك ــة، والت ــا للأهمي ــب الأحــداثِ وفقً ــا ترتي المشــهد؛ ويمكنن
تطــورات كمــؤشرات أساســيَّة في هــذا الصــدد:

مؤشرات تراجع دور »المجلس الرئاسي« وتصدر »الانتقالي:

شــهدت الســاحةُ السياســيَّة اليمنيَّــة تراجعًــا ملحوظـًـا لدور )مجلــس القيــادة الرئاسي( 
ــالي( بقيــادة عضــو مجلــس القيــادة  ــاد العليمــي«، وبــروز دور )الانتق بقيــادة »رش
»عيــدروس الزبيــدي«، فضــاً عــن الــدورِ العســكري الــذي لعبتــه الكثــر مــن القــوى 
العســكريَّة الجنوبيَّــة، وعــى رأســها )ألويــة العمالقــة( التابعــة لعضــو المجلــس »أبــو زرعة 

المحرمــي«. 

ــة الأخــرى،  ــروز القــوى الجنوبي ــاسي، مــع ب ــادة الرئ ــس القي ــار تراجــعُ دورِ مجل أث
ــيطرة  ــة لس ــق الخاضع ــكري في المناط ــياسي والعس ــهد الس ــلٍ أول في إدارة المش كفاع
التحالــف والقــوى المواليــة لــه أســئلةً عديــدة، تتعلــق بالــدورِ الثانــوي لبقيــة القــوى في 
المجلــس، لا ســيما رئيســه »العليمــي«، وطبيعــة الــدور التــي تســعى تلــك القــوى الجنوبيــة 
لفرضــه، ومــا دور التحالــف في كل ذلــك، فضــاً عــن الســؤال المركــزي المتمثــل في: هــل 
ــكًا تســعى  ــاك تكتي ــه ضمــن اســراتيجية محــددة؟ أم أن هن كل مــا يجــرى مخطــط ل
بعــض القــوى إلى تنفيــذه وفقًــا لأجندتهــا الخاصــة؛ ســوء عــى المســتوى اليمنــي أو عــى 
ــة  ــدولي لا ســيما الأمريكي ــتوى ال ــى المس ــن أو ع ــى اليم ــف الحــرب ع ــتوى تحال مس

والبريطانيــة؟

ــس  ــي أصدرهــا مــا يســمى )المجل ــودةِ إلى مصفوفــة النشــاطات والقــرارات الت بالع
ــت في  ــا ســبق، إذ كان ــكل م ــا ل ــا وانعكاسً ــة الأخــرة، نجدهــا تجليً ــاسي( في الآون الرئ
ــوب اليمــن عــن شــاله، وتمكــن  ــادي بانفصــال جن ــوبي المن مصلحــة الانتقــالي الجن
ميلشــياته ـ المدعومــة مــن الإمــارات ـ مــن الســيطرة عــى محافظــة )شــبوة( النفطيــة 
شرق البــاد، بإســنادٍ جــوي إمــاراتي، وســط غيــابِ أي موقــفٍ أو خطــابِ تنديــدي لمــا 
ــة(  ــوات الحكوميَّ ــا )الق ــتهدفة أنه ــس المسُ ــلِ المجل ــضُ فصائ ــول بع ــه مــا تق تعرضــت ل
هنــاك، ومــا تــا ذلــك مــن تعــرض العليمــي لانتقــادات واســعة في الوســط الســياسي 
ــالي«،  ــس »الانتق ــع المجل ــة م ــه المتماهي ــه ومواقف ــن، إزاء قرارات ــكري في اليم والعس
الــذي يرأســه »عيــدروس الزبيــدي«، عضــو المجلــس الرئــاسي، والــذي وصــل إلى حــدِّ 
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تكليــف الأخــر بــإدارة لجنــة عليــا لمــوارد الدولــة الماليــة، وســط تهميــش أعضــاء المجلــس 
الآخريــن]2[. 

ووفقًــا لصحيفــةِ »القــدس العــربي«، فــإنَّ أبــو ظبي تلعــب دورًا كبــراً باتجــاه تهميشٍ 
ــادة  ــس القي ــراز عضــو مجل ــاسِي وإب ــادة الرئ ــس القي ــدورِ العليمــي في مجل مقصــودٍ ل
)عيــدروس الزبيــدي( كرجــلٍ أول في المشــهد الســياسي اليمنــي. ونقلــت الصحيفــة، عــن 
مــا قالــت أنــه مصــدر ســياسي رفيــع، أن العليمــي أصبــحَ لا يســتطيع اتخــاذَ أي خطــوةٍ 
ــم  ــو الحاك ــات ه ــذي ب ــاراتي«! ال ــد الإم ــة »القائ ــد موافق ــرار إلا بع أو إصــدار أي ق
الفعــي؛ بينــا تراجــع دور العليمــي إلى أن أصبــح يشــبه دور )الكومبــارس(، وهــو مــا 
أزعــج العليمــي ودفعــه إلى مغــادرةِ عــدن إلى أبــو ظبــي للاســتنجاد بقيادتهــا بشــأن هــذا 
الوضــع غــر المقبــول، إلا أن الأخيريــن لم يعــروه أيَّ اهتــامٍ ولم يســتقبلوه بشــكلٍ يليــقُ 

بمقامــه كرئيــس دولــة. 

ــخة  ــبأ( ـ النس ــة )س ــاء اليمني ــة الأنب ــع لوكال ــدّ المن ــلَ ح ــرَ وص وأشــارت إلى أنَّ الأم
الحكوميَّــة ـ مــن نــرِ أخبــار ســفر العليمــي إلى الإمــارات في البدايــة، مــا اضطــره إلى 
نشرهِــا عــى حســابه في الـــ “تويــر”، بصياغــةٍ ركيكــةٍ وغــرِ محترفــة وصفــتْ زيارتـَـه 
ــا للإهانــات السياســيَّة التــي تعــرض لهــا هنــاك،  للإمــارات بـــ” غــر الرســميَّة” تفاديً
مــا أثــار ردودَ فعــلٍ غــر مســبوقة لــدى الوســط الســياسي دفعــت العليمــي إلى حــذفِ 
تغريداتــه المتعلقــة بخــر زيارتــه تلــك، وذلــك بعــد إجــراء أكــر مــن 10 تعديــات عــى 

صياغتهــا. 

وتضيــف الصحيفــةُ بأنَّــه في وقــتٍ لاحــق، نــرت الوكالــةُ خــراً مقتضبًا لهــذه الزيارة 
ــل  ــارة عم ــا “خاصــة” و” زي ــارةَ بأنهّ ــت الزي ــرِ أي صــورٍ لاســتقباله. ووصف ــدون ن ب
غــر رســميَّة”. وقالــت: »مــن المتوقــع أن يجــري رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي، عــى 
هامــش زيارتــه الخاصــة، لقــاءاتٍ مــع المســؤولين الإماراتيــن حــولَ ســبلِ تعزيــز هــذه 
ــف المجــالات«. وفي الوقــت الــذي  العلاقــات، والدفــع بهــا إلى آفــاق أرحــب في مختل
نــرت فيــه ســبأ ثلاثــةَ أخبــارٍ رئيســية عــن عضــو مجلــس القيــادة الرئــاسي عيــدروس 

الزبيــدي، في واجهــة موقعهــا الإخبــاري، لم تنــر أيَّ خــرٍ عــن العليمــي]3[.

ــسِ  ــد أعضــاءُ المجل ــدات، وج ــي في تضــارب الأجن ــر الطبيع ــع غ ــذا الواق ــام ه أم
ــا  ــي؛ في ــو الآخــر، وآخرهــم العليم ــدًا تل ــدن، واح ــادرة ع ــن إلى مغ ــهم مضطري أنفسَ
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بقــي فيهــا عضــو المجلــس الزبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، بعــد أن منحــه 
ــة،  ــة واســعة تهيمــن عــى كافــة مقــدرات الدول ــات سياســيَّة وماليَّ »العليمــي« صلاحي
ــه الرئيــس الفعــي في الحكومــة  ــا يديــر الأمــورَ في عــدن وكأنّ وأصبــح الزبيــدي حاليًّ

التابعــة للمجلــس.

ــه وتحديــدًا منــذ أغســطس، أصبــح  في ذات الســياق، يــرى العديــدُ مــن الخــراء أنّ
الزبيــدي هــو الحاكــمُ الفعــي للجنــوب اليمنــي، ويعقــد اجتماعاتــه الرســميَّة تحــت العلم 
الانفصــالي للجنــوب؛ بينــا الرئيــس رشــاد العليمــي الــذي ينتمــي إلى الشــال، أصبــح 
في وضــعٍ وكأنـّـه »تحــت الإقامــة الجبريــة« في الســعودية، كــا كان يعيــش هــذا الوضــع 
عندمــا كان في )العاصمــة الحكوميــة المؤقتــة عــدن( قبــل مغادرتهــا منتصــف أغســطس، 
هاربًــا مــن قبضــة الانتقــالي الجنــوبي العســكرية، التــي تســيطر عــى محافظــة عــدن 

وأغلــب المحافظــات الجنوبيــة.

ومنــذُ مغــادرة »العليمــي« عــدن، متوجهًــا إلى الإمــارات ومنهــا إلى الســعودية، يمكــن 
لأي متابــعٍ مشــاهدةُ غيابــه أو تغييبــه التــام عــن المشــهد الســياسي اليمنــي، في الوقــت 
ــاب العليمــي ليمــأ  ــذي اســتغل غي ــدي، وال ــه الحضــورُ اليومــي للزبي ــذي طغــى في ال
ــة  ــي في العاصم ــكري والأمن ــياسي والعس ــاطه الس ــلطة، بنش ــود في الس ــراغ المقص الف
عــدن، والتــي يلتقــي فيهــا يوميًّــا بكبــار مســؤولي الدولة من وزراء ومســؤولي مؤسســات 

وجهــات حكوميــة، بصفتــه الحكوميــة والانفصاليــة عــى حــد ســواء]4[. 

مؤشرات إعادة نظام »صــالح« 

يــرى الكثــر مــن المهتمــن بالشــأن اليمنــي، أنّــه ومــن خــال تفحــص العديــدِ مــن 
ــول أنَّ  ــا الق ــة، يمكنن ــرة الماضي ــال الف ــا خ ــم اتخاذه ــي ت ــات الت ــرارات والتعيين الق
ــه المدعومــة  ــذ خطــواتٍ متقدمــة مــن خطتّ ــدأ بتنفي ــفَ الســعودي والإمــاراتي ب التحال

ــه صالــح. ــة لإعــادةِ نظــام الرئيــس الســابق عــي عبدالل ــا، والرامي غربيًّ

ووفقًــا لمــا تناقلتــه العديــد مــن وســائل الإعــام، بمــا فيهــا المواقــع الإخباريــة نقــاً 
عــا قالــت أنهّــا مصــادر مطلّعــة في الحكومــة المواليــة للتحالــف، فــإنَّ التحالــفَ بــدأ 
مؤخــراً بالتقريــب بــن قيــادات أجنحــة »المؤتمــر الشــعبي العــام« المتواجــدة في مــر 

والإمــارات والســعودية، وكذلــك قيــادة الحــزب في العاصمــة اليمنيــة صنعــاء.
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ــزب  ــتاتِ ح ــةِ ش ــى لملم ــان ع ــارات تعم ــعودية والإم ــادر، أن الس ــت المص وأوضح
»المؤتمــر« في الداخــل اليمنــي والخــارج، والترتيــب لتوحيــد الحــزب تحــت قيــادة أحمــد 
عــي نجــل الرئيــس الســابق، كخطــوةٍ تليهــا إعــادةُ الحــزب لحكــم البــاد بعــد نجــاح 

ــاف قــوة ونفــوذ حــزب »الإصــاح«]5[. إضع

ــا أنَّ الموضــوع لم يظــل محصــورًا عــى الإعــام المســتقل أو غــر  لكــن مــا كان لافتً
ــه في  ــم تناول ــا ت ــان م ــل سرع ــية ب ــة السياس ــل الأروق ــف وداخ ــن التحال ــوم م المدع
الإعــام الرســمي التابــع للتحالــف ففــي أغســطس أذاعــت قنــاة »الحــدث« الســعودية، 
ــودا  ــذل »جه ــام تب ــعبي الع ــر الش ــزب المؤتم ــن ح ــارزة م ــادات ب ــاده أن قي ــرا مف خ
ــن  ــدد م ــر وع ــزب، في م ــادات الح ــن قي ــدد م ــع ع ــوارات م ــة وح ــية داخلي سياس
العواصــم العربيــة والأجنبيــة«. ونقلــت القنــاةُ عــن مــا قالــت أنــه »مصــدر رفيــع« في 
ــة تــأتي  المؤتمــر الشــعبي العــام، قولــه: إن »الجهــودَ التــي بــدأت تلاقــي رعايــةً إقليميَّ

ــادةٍ سياســية واحــدة«]6[.   ــوفِ المؤتمــر تحــت قي ــد صف بهــدف توحي

ــا  ــا مــا كان خاصًّ ــه مصــادرٌ سياســيَّة، منه ــدًا عــن هــذا مــا تحدثــت عن وليــس بعي
بـــ »منتــدى مجــال«؛ حيــث أفــادت عــن تقــاربٍ بــن عــدةِ أحــزابٍ مواليــة للتحالــف، 
ــرة  ــاءاتٌ في القاه ــدت لق ــث عُق ــذ 2015م؛ حي ــن من ــى اليم ــربَ ع ــنُّ الح ــذي يش ال
ــراكي  ــن: الاش ــن الحزب ــاداتٍ م ــارج وقي ــرِ الخ ــن مؤتم ــاداتٍ م ــت قي ــدن جمع وع

ــاصري.  ــدوي الن ــي والوح اليمن

ــدة  ــرِ التوجهــات الجدي ــك إلى أن هــذا التقــاربَ جــاء عــى إث وأشــارت المصــادرُ تل
ــا،  للقيــادي الرئــاسي )الســلطة المواليــة للتحالــف في عــدن( المدعــوم ســعوديًّا وإماراتيًّ
وذلــك لتحجيــم دور حــزب الإصــاح وتقليــم أظافــره. وكشــفت المصــادر ذاتهــا أنّ هــذه 
التحــركات جــاءت اســتجابةً لتطــورات المشــهد وضمــن الاســتعداد لمرحلــة المفاوضــات، 
ــا، ودعــم توجهــات الســلطة في عــدن. هــذا،  وقبــل ذلــك إعــادة ترتيــب الوضــع جنوبً
وشــملت الاتصــالاتُ مكونــاتٍ أخــرى، منهــا »التيــار الســلفي« المنقســم مــا بــن مــوالٍ 
للســعودية والإمــارات، ومــا بــن مــن لا يــزال يحافــظ عــى علاقتــه مــع الإصــاح. كــا 
توقعــت تلــك المصــادرُ أنّــه يجــري التنســيقُ بــن هــذه المكونــات عــى اتخــاذ مواقــف 
واحــدة داعمــة لسياســة التحالــف الجديــدة في اليمــن، والتنســيق كذلــك عــى مســتوى 
الفــروع؛ لاســيما في مدينــة مــارب وحضرمــوت وتعــز، وهــي المناطــقُ التــي تحــاول فيهــا 

الإمــاراتُ إزاحــةَ حــزب الإصــاح]7[.
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تغيرات سياسية وعسكرية

في 14 أغســطس نــر موقــع »نيــوز ماكــس« عــن مــا قــال أنهّــا مصــادرُ عســكريَّة]8[، 
ــمَ  ــدرسُ تقدي ــن ت ــش والأم ــوات الجي ــة ق ــادةِ هيكل ــة بإع ــية المكلف ــةَ الرئاس أن اللجن
مقــرحٍ أولي بشــأن تغيــر عــددٍ مــن القيــادات الأمنيــة والعســكريَّة في مناطــق ومحــاور 
ــمَ  ــدرس تقدي ــة ت ــادر: إنَّ »اللجن ــت المص ــواني. وأضاف ــاح الإخ ــزب الإص ــةٍ لح تابع
ــكريَّة الأولى في  ــة العس ــادة المنطق ــدة لقي ــكريَّة جدي ــاداتٍ عس ــاءِ قي ــاتٍ بأس اقتراح
وادي حضرمــوت، وقيــادة محــور المهــرة، ومحــور تعــز، وبعــض الألويــة التــي تقودهــا 

ــاداتٌ معــروف ولائهــا لحــزب الإصــاح«.  شــخصياتٌ وقي

وبحســب المصــادر ذاتهــا، فــإنّ هنــاك إجماعًــا في اللجنــة العســكرية التــي يقودهــا 
القيــادي البــارز »هيثــم قاســم« عــى ضرورةِ تغيــر بعــض القيــادات العســكريَّة مــن 
ــس كــا حــدث  ــات ضــدّ قــرارات المجل ــات تمــرد وانقلاب ــة عملي ــع حــدوث أيّ أجــلِ من
في شــبوة. وأشــارت إلى أن المجلــس الرئــاسي بــدأ فعليًّــا باتخــاذِ قــراراتٍ بتغيــر بعــض 
ــادة  ــر قي ــش والأمــن، وأن تغي ــة الجي ــادات العســكرية ضمــن جهــود إعــادة هيكل القي

المنطقــة العســكرية الثانيــة في المــكلا ينــدرج ضمــن هــذه الجهــود. 

ــر  ــزب المؤتم ــارات ح ــن تي ــاقٍ ب ــن اتف ــة ع ــادرٌ حزبيّ ــفت مص ــياق، كش وفي الس
ــا  ــة للمؤتمــر »قاســم الكســادي« محافظً ــة البرلماني ــن عضــو الكتل ــة عــى تعي المختلف
لأبــن خلفًــا لـــ »أبــو بكــر حســن« الحــالي المحســوب عــى »عــي محســن« والإصــاح. 

وأفــادت مصــادرٌ في حكومــةِ معــن عــن ســباقٍ محمــوم بــن اثنــن مــن قيــادات 
المؤتمــر في مــأرب عــى منصــب المحافــظ، بديــاً لـــ »ســلطان العــرادة« المحســوب عــى 
الإصــاح والمتوقــع إقالتــه. وأن أبــرز المتنافســن هــا: »علــوي باشــا بــن زبــغ« القيــادي 
ــع  ــب الســياسي( التاب ــاب بــن معيــي« رئيــس مــا يســمى )المكت ــار هــادي، و»ذي في تي
لطــارق صالــح، ورجحــت المصــادرُ اســتفرادَ »طــارق« بالمحافظــة النفطيَّــة، نظــراً للدعــم 

الإمــاراتي اللامحــدود.

ومــن شــأن التعيينــات الجديــدة حســمُ كافــة مناصــب الســلطات المحليَّــة في مناطــق 
جنــوب وشرق اليمــن لصالــح »المؤتمــر«، الــذي يســيطر حاليًّــا عــى محافظــات شــبوة 
وحضرمــوت والمهــرة ولحــج، ويتقاســم عــدن مــع »الانتقــالي«، إضافــة إلى مــأرب وتعــز. 
والتعينــاتُ الجديــدة تعُــدُّ امتــدادًا لخطــوات بدأهــا التحالــفُ مــن إعادة تشــكيل الســلطة 
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المواليــة لــه، وإنهــاء تحالــف »الإصــاح وهــادي« وفقًــا لإعــادة تصديــر المؤتمــر الشــعبي 
العــام الــذي حكــم اليمــن لثلاثــة عقــود إلى المشــهد العــام، أمــاً في تحســن وضعــه 
ــن الحــرب  ــدى 8 ســنوات م ــم لا تحــى عــى م ــه لهزائ ــرضّ في ــذي تع ــد ال في البل

والحصــار]9[.

ــادات  ــدّ أحــدَ أبــرزِ قي ــد بــن دغــر«، الــذي يعُ في 20 أغســطس كشــف »أحمــد عبي
ــوالي  ــورى الم ــس الش ــس مجل ــبَ رئي ــا منص ــغل حاليًّ ــذي يش ــارج، وال ــر في الخ المؤتم
ــيتحالف  ــرَ س ــة، أنّ المؤتم ــعٌ إخباري ــه مواق ــالٍ نشرت ــال مق ــن خ ــك م ــف، وذل للتحال
مــع طــارق صالــح أو مــا وصفهــا بالمقاومــة الوطنيــة، في إشــارة إلى مكتــب طــارق في 

ــربي.  الســاحل الغ

ــا في المؤتمــر، زمــاءَ النضــال، أعضــاءَ الحــزب، وجماهــره،  ــا رفاقنَ وقــال: »وعدن
أنصــاره ومؤيديــه، مــن الرجــال والنســاء مــن الشــيوخ والشــباب، بأننــا ســنواصل جهودنا 

للحفــاظ عــى المؤتمــر، دفاعًــا عــن الجمهوريــة والوحــدة دولــة اتحاديــة«]10[. 

وأكّــد أنّ الحــزبَ ســيعمل عــى إعــادة ترتيــب صفوفه التــي قسّــمتها الحــربُ والأهواء 
وحســابات اللحظــة، والتقليــلِ مــن الخســائر التــي لحقــت بــه، والتــي أثــرت وتؤثــر عــى 
مكانتــه كحــزبٍ يحمــل هــمَّ الوطــن ويتطلــع إلى مســتقبلٍ أفضــل، وذلــك في ظــلِّ هــذه 

التطــورات التــي تــأتي الذكــرى الأربعــن لتأســيسِ حــزب المؤتمــر.

ــةِ  ــن الأجنح ــدُ م ــت العدي ــرم احتفل ــطس المن ــن أغس ــن م ــع والعشري ــي الراب فف
المتشــظية عــن الحــزب بالذكــرى الأربعــن لتأسيســه، ووفقًــا للعديــد مــن وســائل الإعلام 
التابعــةِ للأجنحــة المحســوبة عــى الحــزب فــإنَّ أهميّــةَ المناســبةِ تــأتي  كفرصــةٍ لاســتذكار 
أهميَّــة تحقيــق القــوى السياســية الوطنيَّــة مصلحــةَ الوطــنِ فــوق أيّ اعتبــار، ولمّ شــمل 
ــة الحــوار  ــه، بمنهجي ــد مــا تعاني اليمنيــن نحــو مــروعٍ وطنــي واحــد، لانتشــال البل
التــي انتهجهــا المؤتمــر طيلــة عملــه الســياسي، وترســيخ مبــدأ التعدديَّــة السياســية، بمــا 
ــدّ  يحشــد كافــةَ الطاقــاتِ والإمكانــات وتوجيههــا نحــو بنــاء الوطــن؛ مضيفــةً: كــا تعُ
هــذه الذكــرى الســنويَّة مناســبةً لتأكيــد أن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام أصبــحَ جــزءًا 
مــن تاريــخ اليمــن وحضارتــه وثقافــة شــعبه، كونــه انبثــقَ مــن هويــة المجتمــع اليمنــي 
ــا وثوابــت وطنيــة، وشــجرة مباركــة نبتــت مــن طينــة  ــا، اجتماعيًّ ــا، سياســيًّا، ثقافيًّ دينيًّ

اليمــن]11[.
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واقع مؤتمـــر اليـــوم:

حينــا يتــمُّ الحديــثُ عــن المؤتمــرِ الشــعبي العــام، لنــا أن نســألَ: هــل مــازال حــزبُ 
المؤتمــر هــو ذاتـُـه الحــزب مــا قبــل 2011؟، 2015، 2017؟ وللإجابــة عــى هــذا الســؤال، 
يجــبُ أن نتذكــرَ بــأنَّ الحــزبَ عصفــت بــه خــال هــذه الثــاث المراحــل النكبــاتُ، وفي 
ــه السياســية. ورغــم  ــه الحــزبي، وتشرذمــت كتلتُ ــه، وتفــكك بنيانُ الواقــع انهــارت أركانُ
ذلــك، فــإنّ هنــاك توجهًــا يباركــه التحالــفُ والأطــرافُ الدوليَّــة لإعــادة تمكــن »حــزب 
المؤتمــر الشــعبي العــام مــن الســلطة«؛ ربمــا ارتــكان منهــا إلى مــا جنتــه تلــك الــدولُ 
ــا حــد مياعــة  ــاء ســيطرةِ الحــزب عــى الســلطة مــن انســيابٍ لمصالحه والأطــرافُ أثن
القــرار الوطنــي، وانبطــاحٍ معلــنٍ في تنفيــذ أوامرهــا وسياســاتها في اليمــن! وأضحــى 
الآن )مؤتمــرات شــعبية عامــة( إذا جــاز التوصيــف، أو بالأصــح مؤتمريــون أفــراد 
وجماعــات متفرقــة دون حــزب جامــع، ولم يعــد »شــعبي عــام« بــل أجــزاء تشــاطرتها 

إن لم تكــن تنابزتهــا المشــارب والأهــواء والتوجهــات]12[.

»مؤتمر« صنـعاء وصعوبة الخيارات
ــدًا عــن  ــاء بعي ــة في صنع ــاحُ »المؤتمــر« المحســوب عــى القــوى الوطني لم يكــن جن
مــا يجــري لبقيــة أجنحــة الحــزب في الخــارج، لا ســيما مــع تماهــي كل الأجنحــة مــع 
بعضهــا البعــض، بــإصرار هــذا الجنــاح ـ جنــاح صنعــاء المحســوب عــى القــوى الوطنيــة 
ــاك مؤتمــرٌ  ــون هن ــة في أن يك ــدم اســتغلال الفرص ــي، وعــى ع ــك التماه ــى ذل ـ ع
وطنــيٌّ مختلــف ولــو جــزئي عــن بقيــة أجنحــة الحــزب المنخرطــة في تحالــف الحــرب 

عــى اليمــن. 

ففــي الفــرة الأخــرة كــرُ الحديــثُ عــن هــذا الحــزب الرائــد، ومــن خــال متابعــة 
»منتــدى مجــال« للكثــر مــا كُتِــب وقِيــل ونـُـرِ عــن مؤتمــر صنعــاء، يمكننــا تقســيمها 

إلى قســمين:

-	 الأول: وجهــت فيــه للمؤتمــر وقياداتــه، التــي يرأســها »صــادق أبــو راس« اتهامــاتٍ 
ــض  ــام بع ــرُ إلى اته ــل الأم ــر، ووص ــاد والتقص ــزب بالفس ــاء الح ــض أعض ــن بع م
ــعون  ــم يس ــارج، وأنه ــع الخ ــة والتواصــلِ م ــاء بالخيان ــادات الموجــودة في صنع القي
ــع  ــاون والتنســيق م ــن خــال التع ــن، م للاســتيلاءِ عــى الحــزب والســلطة في اليم
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ــك  ــد يمل ــة، وأنّ الحــزبَ لم يع ــادات الخــارج المدعومــن مــن دولٍ إقليمي بعــض قي
ــذا  ــاب ه ــتند أصح ــياسي. ويس ــتقبله الس ــي ومس ــول دوره الوطن ــة ح ــةً واضح رؤي
القــول إلى العديــد مــن الأدلــة، أهمهــا انتخــاب قيــادات مؤتمــر صنعــاء لأحمــد عــى 
عبداللــه صالــح نائبًــا لرئيــس المؤتمــر، وهــو المقيــم والمتحالــف مــع ثــاني أهــم دولــة 

في تحالــف الحــرب عــى اليمــن. 

ــة  ــادة الحالي ــب للقي ــه يحُس ــاني ـ: فإن ــه الث ــو التوج ــذا ه ــك ـ وه ــم ذل ــن ورغ لك 	-
لحــزب المؤتمــر الشــعبي بقيــادة الشــيخ صــادق أمــن أبــو رأس بأنهــم حافظــوا عــى 
بقــاء الحــزب في ظــل الظــروف الحرجــة التــي يمــر بهــا اليمــن، رغــم أن الحــزب 
يواجــه الكثــر مــن الضغوطــات الدوليَّــة والإقليميَّــة، وأن قيــادة الحــزب في صنعــاء 
ــي في  ــه الواجــب الوطن ــا يتطلب ــدول، وم ــك ال ــده تل ــا تري ــن م ــق ب تحــاول التوفي
مثــل هــذه الظــروف؛ خاصــةً والحــزب مشــارك مــع أنصــار اللــه في حكومــة صنعــاء، 
ومتواجــد في كل مفاصــل الدولــة، ولكــن في حــال ثبــوت أي مشــاركة لقيــادات حــزب 
ــه في  ــد الحــزبُ مكانت ــط بالخــارج؛ فســوف يفق ــدة ترتب ــة جدي المؤتمــر في أي لعب

الســاحة اليمنيــة، ويوضــع الجميــع في دائــرة الاتهــام بالخيانــة. 

ــاء  ــادات الحــزب في صنع ــأنَّ عــى قي ــاك شــبه إجــاعٍ ب ــك، هن ــن ذل ــم م وبالرغ
القيــام بمراجعــة شــاملة، وتحديــد أســباب الضعــف والقــوة، وإعــادة ترتيــب الأولويــات 
ــة عــى دراســة دقيقــة تحــدد فيهــا المــروع القــادم  ــة جديــدة مبني ــة وطني وفــق رؤي
ــزب  ــام الح ــارج؛ لأن انقس ــادات الخ ــاه قي ــه تج ــل في رؤيت ــوح الكام ــزب، والوض للح
أوجــد هامشًــا لبعــض القيــادات التــي لهــا أجنــداتٌ خاصــة، تختلــف عــن نهــجِ الحــزب 

ــة]13[. وإســراتيجيته الوطني

مؤشـــرات تصفية »الإصلاح«
ــه  في 2 أغســطس كشــفت وســائلُ إعــامٍ ناطقــة باســم الحــزب، عــن مــا قالــت أن
مخطــطٌ لإزاحــة الحــزب مــن المشــهد اليمنــي بشــكل نهــائي. جــاء ذلــك بعــد ســاعات 
مــن قيــام مــا يسُــمى رئيــس »المجلــس الرئــاسي«، رشــاد العليمــي، بالإطاحــة بمحافظــي 
ــن  ــاح م ــادي والإص ــة وزراء ه ــع إقال ــن م ــوت، بالتزام ــقطرى وحضرم ــزب بس الح
حكومــة معــن. وقالــت قنــاة »بلقيــس« التابعة للحــزب في تقريــر لهــا«: إنَّ كل إجراءات 
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العليمــي تســتهدف فقــط رمــوزَ الإصــاح دون غــره«، مؤكــدةً أن ذلــك دليــلٌ بوجــود 
مســاعٍ لتصفيتــه مــن المشــهد، وليــس بنيــة التغيــر الحقيقــي. 

وأوضــح التقريــر أنــه يتــم التجهيــز لقــرارات مماثلــة قــد تولــد المزيد مــن الصراعات 
بــن فصائــل التحالــف، في إشــارةٍ واضحــة إلى ترتيبــات لإزاحــة مــا تبقــى مــن 
مســؤولي الحــزب مــن حكومــة معــن ومجلســها الرئــاسي. وســبق وأن أكــدت وســائلُ 
إعــامِ الإصــاح تآمــرَ الرئــاسي عــى فصائلــه، بعــد الإطاحــة برمــوز الحــزب مــن هــرم 

الســلطة، وعــى رأســهم قائــد جناحــه العســكري عــي محســن]14[.

في 8 أغســطس أصــدرَ رئيــسُ مــا يســمى »مجلــس القيــادة الرئــاسي« رشــاد العليمــي، 
ــة  ــاح في محافظ ــة للإص ــكرية التابع ــادات العس ــرز القي ــة أب ــت بإقال ــراراتٍ قض ق
شــبوة، في إطــارِ مخطــطٍ الإطاحــة بالجنــاح العســكري للإصــاح في المحافظــة، تمهيــدًا 
ــا منهــا. ونــرت وكالــة »ســبأ« التابعــة لحكومــة العليمــي، قــرارات إقالــة  لإزاحتــه كليً
كلً مــن: عبدربــه لعكــب، قائــد قــوات الأمــن الخاصــة التابعــة للإصــاح، وعزيــز ناصر 
العتيقــي، قائــد محــور عتــق قائــد اللــواء 30 التابــع للإصــاح، إضافــة إلى إقالــة قائــد 
اللــواء الثــاني دفــاع شــبوة وجــدي باعــوم الخليفــي، وعــوض مســعود الدحبــول مديــر 

شرطــة شــبوة]15[.

اندلاع الحرب في شبوة
ــا الــرارةَ الأولى للحــرب بــن  ــي يمكــن اعتبارهُ ــدُ مــن الأحــداث الت ــاك العدي هن
فصائــل الإخــوان والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي في محافظــة شــبوة، التــي اندلعــت في 
ــن  ــيات الأم ــن مليش ــتباكات ب ــدأت الاش ــو ب ــي منتصــف يولي 7 أغســطس 2022م؛ فف
ــب، و«مليشــيات دفــاع شــبوة« و«مليشــيات  الخاصــة المرتبطــة بـ«الإصــاح« مــن جان
ــس  ــاشرة بـ«المجل ــة مب ــرة مرتبط ــارات، والأخ ــن الإم ــوم م ــا مدع ــة« وكلاه العمالق
ــة.  ــةٍ حقيق ــف دونَ معالج ــواء الموق ــمّ احت ــه ت ــا أن ــا كان ملاحظً ــن م ــالي«؛ لك الانتق
تــا ذلــك، وتحديــدًا في 19 يوليــو بعــد أيــام قليلــة مــن بــدء الاشــتباكات، نجــاة قائــد 
مليشــيات الأمــن الخاصــة »عبــد ربــه لعكــب«، مــا قــال إنهــا محاولــةُ اغتيــالٍ برعايــة 
ــة »لعكــب«  الإمــارات. وفي 6 أغســطس قــام محافــظ شــبوة »عــوض العولقــي« بإزال
ــذي  ــارَ احتجــاجَ »الإصــاح«، ال ــوات الأمــن الخاصــة، مــا أث ــدٍ لق ــه كقائ مــن منصب
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ــارات.  ــالي« والإم ــس الانتق ــح »المجل ــف »الإصــاح« لصال ــظ يضع ادّعــى أن المحاف

ــدان«  ــم حي ــن »إبراهي ــة مع ــة في حكوم ــرُ الداخلي ــام وزي ــالي، ق ــوم الت وفي الي
بتجــاوز المحافــظ وأعــاد »لعكــب« إلى منصبــه مــا أغضــب الفصائــل المدعومــة مــن 
الإمــارات في شــبوة. وعنــد هــذه النقطــة، أصبــح القتــالُ أمــراً لا مفــرّ منــه، وبــدأ كلا 
الجانبــن في قصــف بعضهــا البعــض، عــى أمــلِ أن تتمكــن الطــرقُ العســكرية مــن 
تحقيــق مــا لم يتمكنــوا مــن فعلــه سياســيًّا. وفي 7 أغســطس بــدأت الاشــتباكات في عتــق 

عاصمــة شــبوة، واســتمرت 4 أيــام. 

وأشــارت تقاريــرٌ إلى قيــامِ طائــراتٍ مســرة إماراتيــة بضربــاتٍ عــى فصائــل 
ــلُ المدعومــة مــن  »الإصــاح« والوحــدات المرتبطــة بهــم، وفي النهايــة تمكنــت الفصائ

ــال. ــم الانفص ــا عل ــض فصائله ــع بع ــق، ورف ــى عت ــيطرة ع ــن الس ــارات م الإم

وعــى ضــوء المعــارك الدائــرة في شــبوة، بــدأت ملامــحُ مرحلــةٍ جديــدة تتشــكل في 
مناطــق ســيطرة التحالــف جنــوب وشرق اليمــن، مــن شــأنها إعادة تشــكيل المشــهد برمته. 
لم تكــن حــرب شــبوة الحاليــة، ومــا قــد يعقبهــا مــن توســيع للمعــارك صــوب معاقــل 
ــاح  ــن الإص ــراً م ــعارًا متأخ ــأرب، إلّ استش ــرة وم ــوت والمه ــز وحضرم ــزب في تع الح
لخطــر محــدق أصبــح يهــدد مســتقبله الســياسي ونفــوذه العســكري وتحالفاتــه القبليــة 
والاجتماعيــة والسياســية، وهــذا باعــراف قياداتــه التــي باتــت تنظــر للمســتقبل بقلــقٍ، 
ليــس عــى مســتوى إقالــة قيــادات الحــزب مــن هــرم الســلطة والحكومــة والقيــادات 

ــا]16[. العســكرية والمحليــة والأمنيــة، بــل عــى مســتوى مســاعي لحظــره نهائيً

تداعيات الأحداث على »الإصلاح«
ســاهمت هزيمــةُ الفصائــل المحســوبة عــى »الإصــاح« في شــبوة، مــن قبــل الفصائل 
الجنوبيــة المدعومــة مــن الإمــارات، في تعزيــز الشــعور بالهزيمــة والإقصاء التــي يعانيها 
الإخــوان وحــزب الإصــاح منــذ إقالــة هــادي ومحســن، وإقامــة مجلــس رئــاسي بديــل 

في إبريــل المــاضي، ومــا أفــرزه ذلــك مــن تراجــع نفــوذ الحــزب سياســيًّا وعســكريًّا.

ــرة  ــة في مســار إخــراج حــزب الإصــاح مــن دائ ــاركُ شــبوة نقطــةً فاصل ــل مع تمث
ــظ  ــةِ المحاف ــةُ بإزاح ــت البداي ــا. كان ــلطة فيه ــر الس ــي احتك ــة الت ــوذ في المحافظ النف
المــوالي للإصــاح »محمــد بــن عديــو« في ديســمبر 2021م وتعيــن المحافــظ الحــالي 
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ــه، مــن خــال  ــاراتُ عــى تحقيق ــت الإم ــدفٍ عمل ــر العولقــي« كه ــن الوزي »عــوض ب
ــات  ــاث مديري ــى ث ــيطرة ع ــة الس ــال عملي ــة خ ــيات العمالق ــا لمليش ــا ودعمه قيادته
ــد ظــلَّ  ــك، فق ــي واللجــان الشــعبية. ورغــم ذل ــش اليمن ــد الجي ــة مــن ي شــالية غربي
ــن  ــوات الأم ــادةٍ لق ــظ كق ــب المحاف ــد منص ــب بع ــم المناص ــاح في أه ــن للإص الموال
الخاصــة وشرطــة شــبوة واللــواء 21 ميــكا، وهــذه الوحــدات هــي التــي تــم اســتهدافهُا 

ــهد. ــن المش ــا م ــرة وإخراجه ــارك الأخ في المع

يخــى »الإصــاح« الآن مــن اقتــاع جــذوره سياســيًّا وعســكريًّا في مناطــق نفــوذه 
المتبقيــة، حيــثُ تحــاذي شــبوةُ الحــدودَ الجنوبيــة لمــأرب، أهــم مركــزٍ لــه في اليمــن؛ لكن 
قلــق الإصــاح الأكــر مــن خســارته شــبوة يتمثــل في نفــوذه بــوادي وصحــراء حضرموت 
والمنطقــة العســكرية الأولى في ســيئون، المصنفــة مواليــة للحــزب ولنائب الرئيس الســابق 
عــي محســن. النجاحــات الأخــرة للمجلــس الانتقــالي الجنــوبي والإمــارات في شــبوة 
ــب  ــو مطل ــوت، وه ــع في وادي حضرم ــر الوض ــى تغي ــن ع ــهيةَ الطرف ــح ش ــد تفت ق
أســاسي طــال أمــدُه للإمــارات وحلفائهــا المحليــن؛ إن حــدثَ ذلــك فســيجد الإصــاحُ 
ــوب،  ــرق والجن ــا في ال ــن إماراتيًّ ــه المدعوم ــن خصوم ــأرب، م ــا في م ــه مطوّقً نفس

والحوثيــن في الشــال والغــرب، وهــو مــا يمثــل تهديــدًا وجوديًّــا بالنســبة لــه]17[.

الكثــر مــن المــؤشرات توحــي بــأن »الإصــاح« أصبــح عــى هامــشِ منظومــة الحكــم 
المواليــة للتحالــف جنــوب اليمــن، وأن المتغــرات الآن توحــي بــأنَّ هنــاك توجهــن:

-	 الأول: هو إبقاءُ الحزب في خانة المعارضة محدودة القدرات.

-	 أمــا التوجــه الثــاني فهــو: تجميــدُ أنشــطة وأعــال الحــزب نهائيًّــا، وهــو مــا يفــرض 
ــات  ــن النزع ــدا ع ــدة بعي ــات جدي ــاء تحالف ــادة بن ــه ضرورة إع ــاء في ــى العق ع
المذهبيــة والتمــرس خلــف شــعاراتٍ إقليميــة كاذبــة، خصوصًــا في ظــل مــدّ أطــراف 
القــوى الوطنيــة في صنعــاء أيديهــم للمســاعدة بغيــةَ توحيــدِ الصفــوف ومواجهــةِ مــا 

ــه الخطــر المحــدق بالبلــد]18[. تقــول أنّ

مفترق طـــرق
ــا  ــد وم ــام الجدي ــع الع ــذ مطل ــت الأحــداثُ والتطــوراتُ الأخــرة، لا ســميا من وضع
تــا ذلــك مــن الإطاحــة بعبــد ربــه ونائبــه عــي محســن الأحمــر، الإصــاحَ في وضــعٍ 
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ــه،  ــه؛ حيــثُ خــر أهــم الحلفــاء السياســيين وراكــم الخصــوم مــن حول لا يحُســد علي
ــم  ــذا يتس ــع كه ــقوطه. وفي وض ــى س ــفي ع ــن التش ــوع م ــه بن ــون ب ــن يتربص الذي
بالعــداء، قــد يصبــح الإصــاحُ عامــاً خطــراً يُكــن أن يلحــق الــرر بالوضــع الســياسي 
والعســكري الهــش أساسًــا في اليمــن، لا ســيما أن كل المــؤشرات تقــول إنــه يتــم حاليــا 
ــا لأي حــوارات أو  الدفــع بالحــزب للتفــكك أو حــره في الزاويــة، وأن هنــاك غيابـًـا تامًّ
نقاشــات سياســية صريحــة لنــزع فتيــل التوتــرات المحيطــة بقضايــا الخــاف الجوهريــة 
ــاسي كل  ــف الرئ ــس التحال ــل مجل ــة إلى تجاه ــرى، إضاف ــراف الأخ ــن الأط ــه وب بين
مخــاوف الحــزب، وعــدم أخذهــا عــى محمــل الجــد. وفي ذات الوقــت، لا زال حــزبُ 
الإصــاح غــرَ مــدركٍ للتغــرّ الســياسي الحاصــل، وإصراره عــى عــدم التخــي عــن لغــة 
ــة التصالــح مــع فكــرة الشراكــة مــع حلفائــه وخصومــه عــى  الإقصــاء والتهميــش، وقل

حــدٍّ ســواء.

أمــا فيــا يخــص القــوى الوطنيــة في صنعاء، فــا زال موقــفُ الحزبِ يلفــه الغموض، 
ــا  ــم الموقــف في ــادي بــرورة إعــادة تقيي ــارٍ في صفــوف الحــزب ين ــورِ تي رغــم ظه
يخــص القــوى الوطنيــة، وعــى أقــل تقديــر فيــا يخــص العــداء للإمــارات؛ لا ســيما مــع 

انفتــاح القــوى الوطنيــة وأنصــار اللــه بشــكل خــاص عــى كل القــوى اليمنيــة. 

اعتبارات التحالف
ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــرعٍ لجماع ــاح« كف ــزبَ »الإص ــاراتُ ح ــرت الإم ــا اعت لطالم
التــي ســعت إلى الحــدّ مــن نفــوذه وتحجيــم قوتــه في الــرق الأوســط؛ وانطلاقـًـا مــن 
ذلــك، فمــن المســتبعد أن تقُــدّم الإمــاراتُ أيَّ تنــازلات خاصــة أنهــا تدعــم حلفــاء لهــم 
القــدرة عــى منافســته، وكذلــك مــن المســتبعد أن يقــدم الحــزب أي تنــازلات للإمــارات 

ــة.  ــة وخارجيَّ لعــدة اعتبــارات داخليَّ

ــا حريصــةٌ عــى بقــاء مــا يســمى  ــر، فهــي ظاهريًّ أمــا الســعوديةُ وعــى أقــل تقدي
»مجلــس القيــادة الرئــاسي« المنتــج ســعوديًّا حســب الظاهــر، وهــي حريصــةٌ عــى عــدم 
ــؤشرات  ــد الم ــس أح ــت المجل ــة تح ــل المنضوي ــات الفصائ ــدو صراع ــك تب ــاره؛ لذل انهي
الخطــرة عــى عــودة الصراعــات البينيــة، وربمــا انهيــارُ التوافــقِ بــن فصائــل المجلــس، 
كــا أن الســعوديةَ لهــا علاقــاتٌ جيــدة ولــو بفصيــل أو جنــاح مــن حــزب الإصــاح، وهــو 
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مــا يســمى »الجنــاح القديــم«، وهــذه العلاقــات ممتــدة لعــرات الســنين، كــون هــذا 
الجنــاح مــن حــزب الإصــاح يعُــد مــن أهــم القــوى اليمنيــة المتعاونــة مــع الســعودية؛ 
لذلــك مــن المســتبعد أن تســمح المملكــةُ بمــروع إلغــاء الإخــوان بــكل توجهاتهــم 

وأجنحتهــم، وربمــا تقبــل بذلــك فيــا يخــص الجنــاح المحســوب عــى تركيــا وقطــر. 

ــص  ــا يخ ــى الآن في ــعودي حت ــميٍّ س ــفٍ رس ــد أيُّ موق ــه لا يوج ــظ أن ــن الملاح م
مــا حــدث في شــبوة وأبــن، ومــا تبــع ذلــك مــن أزمــة سياســية بــن قيــادات مجلــس 
ــذا ربمــا  ــةٌ عــن مــا يحــدث، وبه ــا راضي ــك إلى أنهّ ــاك مــن يرجــع ذل ــف، وهن التحال
تكــون قــد عقــدت صفقــةً مــع الإمــارات في إعــادة ترتيــب الوضــع اليمنــي في المناطــق 
ــا لأجنــدة جديــدة أتفــق عليهــا الطرافــان؛ بينــا هنــاك مــن  الخاضعــة للتحالــف وفقً
ــاراتي؛  ــف الإم ــوق الموق ــام وتف ــكلٍ ع ــعودي بش ــف الس ــف الموق ــك إلى ضع ــع ذل يرج
ــي،  ــدث يمن ــائر في أي ح ــل الخس ــى أق ــظَ ع ــعودية إلا أن تحاف ــن للس ــك لا يمك لذل
ــل  ــر مقاب ــران المس ــياتها بالط ــم ميليش ــارات في دع ــل الإم ــك إلى تدخ ــن ذل مرجع

ــام. صمــت ســعودي ت

ــمٌ  ــعودي مه ــف الس ــولُ إنّ الموق ــن الق ــابقة، يمك ــارب الس ــال التج ــن خ ــن وم لك
ومؤثــر بالنســبة لــكل الأطــراف، ولهــا ثقــلٌ إذا أحســنت اســتثماره يمكنهــا إعــادةَ ترتيــبِ 
الأوراق والوصــول إلى تفاهــات مــع مختلــف الأطــراف الفاعلــة، حتــى حليفتهــا 
الإمــارات؛ لــذا يعمــل الإصــاح جاهــدًا خلــف الســتار عــى ضــان أن تتبنــى الســعودية 
موقفًــا قريبًــا منــه، لكــن جهــوده قــد تتقــوض نتيجــة الواقــع المتمثــل في أن خصومتــه 
هــذه المــرة ليســت مــع »الانتقــالي الجنــوبي« فقــط، كــا كان الحــال في 2019م، بــل 
كذلــك مــع رئيــس المجلــس الرئــاسي رشــاد العليمــي، الــذي يعُــد مــن أهــم حلفــاء المملكــة 
السياســيين والأمنيــن في اليمــن، وهــو مــا لعــب دورًا رئيســيًّا في القفــز بــه إلى هــذا 
المنصــب، حيــث تؤخــذ آراؤه عــى محمــل الجــد مــن قِبــل الريــاض التــي يهمهــا نجاحَــه 
مســتقبلً؛ وبالتــالي مــن المســتبعد أن تتدخــل الســعودية للتأثــر عــى مجريــات الأحداث 

عــى حســاب العليمــي ولصالــح الإصــاح.

مــن جهــة أخــرى، تبــدو الإمــاراتُ الرابــحَ الأكــر في هــذه المرحلــة؛ حلفاؤهــا ســبق 
أن خــروا المعركــة الأولى في المحافظــة، وهــو مــا شــكل ضربــةً قاصمــة لمســاعيها في 
ترســيخ نفوذهــا والتمــدد جنــوب اليمــن، وضرب نفــوذ الإصــاح؛ بينــا ســاهم الانتصــارُ 
في المعركــة الثانيــة في تقويــة نفــوذ الجماعــات المدعومــة إماراتيًّــا، وجــاء كتأكيــد عــى 
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ــال  ــا إدخ ــذي ت ــد ال ــياسي الجدي ــد الس ــاراتي في العه ــوذ الإم ــتوى النف ــاء مس ارتق
ــن غــر الواضــح  ــى م ــاسي. يبق ــادة الرئ ــس القي ــا في مجل ــن معه الأطــراف المتحالف
ــوذ  ــق النف ــد مناط ــد ض ــن التصعي ــد م ــاه مزي ــتدفع باتج ــارات س ــت الإم ــا إذا كان م
الأخــرى المتبقيــة للإصــاح في الجنــوب، خصوصًــا في وادي حضرمــوت، أم ســتميل إلى 
تهدئــة التوتــرات التــي تهــدد بإحــداث صــدع عميــق داخــل المجلــس الرئــاسي، وهــو مــا 

سيســتفيد منــه الحوثيــون بالتأكيــد]19[.

تأثيرات الأحداث على مجلس التحالف »الرئاسي«
يعتقــد البعــضُ بــأنَّ معركــةَ شــبوة الأخــرة مقدمــةٌ لــراع جديــد؛ لكــن في الحقيقــة 
أن مواجهــات عتــق هــي انعــكاسٌ طبيعــي لازمــةٍ سياســية تعصــفُ بمــا يســمى »المجلــس 
ــا في ظــل اســتحواذ  ــام الحــالي، خصوصً ــن الع ــل م ــائه في أبري ــذ إنش ــاسي« من الرئ
الانتقــالي عــى قــرار المجلــس ومحاولتــه اســتخدام نفــوذه والدعــم الإقليمــي لإقصــاء 
ــالية  ــوى الش ــة الق ــتوى كاف ــى مس ــل ع ــاح ب ــزب الإص ــط ح ــس فق ــه، لي خصوم
المنضويــة تحــت ســلطة الرئــاسي، وهــذا باعــراف وزيــر الخارجيــة في حكومــة معــن  
أحمــد بــن مبــارك، والــذي أكّــد في مقابلــة مــع قنــاة الـــ »سي إن إن« اتفــاقَ الأطــرافِ 
في الرئــاسي عــى تمكــن الانتقــالي مــن الســيطرة عــى كافــة مناطــق جنــوب وشرق 
ــا كافــة الأطــراف  ــي دُعــي له ــاض الت ــك يشــر إلى مشــاورات الري اليمــن، وهــو بذل

المواليــة للتحالــف، وأســقط خلالهــا ســلطة هــادي]20[.

أثــارت المواجهــاتُ المســلحة العنيفــة التــي شــهدتها مدينــةُ عتــق مؤخــراً، بــن عــدد 
مــن الفصائــل العســكرية المنضويــة ضمــن التحالــف الحكومــي المعــرف بــه دوليًّــا، أزمــةً 
ــة وانقســاماتٍ حــادة بــن أعضــاء »المجلــس الرئــاسي« في اليمــن  سياســية غــر معلن
حيــال الموقــف الرســمي والقــرارات المتخــذة بشــأنها، واعــرف رئيــس مجلــس القيــادة 
ــات والانقســامات  ــك الخلاف ــا« بوجــود تل ــاسي في اليمــن رشــاد العليمــي »ضمني الرئ
خــال كلمــة لــه نشرتهــا وســائلُ الإعــام، تعليقًــا عــى التطــورات العســكرية بمحافظــة 

شــبوة، والتــي وصفهــا بـــ »الأحــداث المؤســفة«]21[.

وقــال العليمــي في كلمــةٍ وجههــا للشــعب:« أؤكــد لكــم أنى وأعضــاء مجلــس القيــادة 
ــك الأحــداث المؤســفة، والعمــل عــى  ــة للوقــوف عــى تل ــةِ اجتماعــاتٍ متواصل في حال
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ــا لإعــان نقــل الســلطة«. معالجتهــا بــروحِ التوافــق وفقً

في الإطــار العــام، يمكننــا القــول إنّ مــا يســمى »المجلــس الرئــاسي« هــو مــن يجــب 
عليــه أن يدفــع الثمــن، وإذا لم يتمكــن المجلــسُ المكــون مــن ثمانيــة أعضــاء مــن طــي 
الخلافــات والحديــث بصــوتٍ واحــد، وتكويــن جبهــةٍ موحــدة لمواجهــة القــوى الوطنيــة 
في صنعــاء ســلمً أو حربًــا حســب الهــدف الأول للتحالــف مــن إنشــاءِ المجلــس وإعــادةِ 
ترتيــب صفــوف الفصائــل المتحالفــة معــه؛ فــإن التحالــفَ ســيجد نفســه أمــام مشــهدٍ 

آخــر مــن الفشــل، الــذي هــرب منــه مــع عبدربــه ومــا كان يســمى »الشرعيــة«.

يعكــس الانقســامُ المتنامــي بــن الأطــرافِ، التــي شُــكِل منهــا المجلــسُ، مــدى الصــدع 
ــة للتحالــف، ومــا ســيتبعه مــن  ــه المجلــس والحكومــة الموالي الســياسي الــذي يعــاني من
تناحــرٍ داخــي بــن تلــك القــوى، وهــذا مــا ســيكون لــه انعكاســات ســلبية عــى مــروع 
التحالــف القــاضي بتوحيــد كل القــوى والفصائــل المواليــة لــه في جبهــة واحــدة لمواجهــة 
ــاء؛ ســوءٌ في أي مواجهــة عســكرية أو في الانخــراط في أي  ــة في صنع القــوى الوطني

محادثــات ســام.

أمــا عــى مســتوى المناطــق الخاضعــة للتحالــف، فســيكون لتلــك الأحــداث انعكاســاتٌ 
مبــاشرة عــى قــدرة مــا يســمى »المجلــس الرئــاسي« في تنفيــذ مــا تــمّ الاتفــاق عليــه؛ 
ــل  ــة بالداخ ــك المتعلق ــف أو تل ــة بالتحال ــدة الخاص ــة بالأجن ــا المتعلق ــواء في القضاي س
اليمنــي، ويــأتي عــى رأس تلــك القضايــا توحيــد المليشــيات والفصائــل العســكرية تحــت 
وزارة دفــاعٍ واحــدة تابعــةٍ للمجلــس، وبســط الاســتقرار الأمنــي والاقتصــادي في مناطــق 

ســيطرته.

وفي الإطــار الخــاص، فــإنّ تمكــن الفصائــل المواليــة للإمــارات ـ »العمالقــة« 
ــياق  ــن الس ــا ع ــن خارجً ــبوة لم يك ــة ش ــى محافظ ــيطرة ع ــن الس ــالي« ـ م و«الانتق
ــادي واســتبداله بمــا يســمى  ــه به ــد إطاحت ــفُ، وخاصــة بع ــذي ســلكه التحال ــام ال الع
»المجلــس الرئــاسي«، لتجريــف الإخــوان المســلمين ـ المغضــوب عليهــم ســعوديًّا وإماراتيًّــا 
ـ مــن المشــهدِ سياســيًّا وعســكريًّا، ووصمهــم بطابــعِ التَّمــردِ عــى الشرعيّــة، بعــد أن كان 
التحالــفُ طــوال الأعــوامِ الماضيــة يصفهــم بـــ »الشرعيــة« و«الجيــش الوطنــي«؛ بينــا 

ــوم. ــف الي ــةً« في نظــرِ التحال ــواتُ التَّمــرد في الأمــس »شرعي ــت ق بات

كثــراً مــا يحتــدم الســجالُ عنــد محاولــة الإجابــة عــى تســاؤل كـــ: هــل إخوانيــة« 
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ــة  ــن تهم ــرأ م ــرة أن يت ــه حــاول غــر م ــة؟ فالحــزبُ نفس ــةٌ أم فزَّاع الإصــاح حقيق
الارتبــاط بـ«التنظيــم الــدولي« للإخــوان المســلمين، كــا التقــى أمينــه العــام )محمــد 
اليدومــي( ومســاعده )عبدالوهــاب الآنــي( في أبوظبــي برئيــس دولــة الإمــارات 
ــا  ــة لم ــك في محاول ــر 2018م، وذل ــعودية، في نوفم ــاطةٍ س ــد( بوس ــن زاي ــد ب )محم
ــاس  ــة أي التب ــة للإصــاح )عــي الجــرادي( بـــ »إزال ــرة الإعلامي ــسُ الدائ ــا رئي وصفه
مــن خــال اســتماع الجانبــن لبعضهــا، في إطــار تمتــن الغايــة النهائيــة بالتصــدي 
للمــروع الفــارسي المحــدق بالمنطقــة«]22[؛ لكــن ورغــم ذلــك لم تــرض الإمــاراتُ عــن 
ــا للأجنــدة الخاصــة  حــزب الإصــاح لحاجــةٍ في نفــس أبــو ظبــي، وتعاملــت معــه وفقً

ــا في اليمــن.  به

وبنــاء عــى ذلــك، يمكننــا فهــم مــا يطرحــه البعــضُ مــن أن مــا يجــري في اليمــن 
ــعٌ يتــمُّ تحريكُهــا بفعــلِ هــذه  هــو لعبــةُ شــطرنج تجــري بــأدواتٍ خارجيــة، وهنــاك قِطَ
ــوب،  ــه يتصــدّرَ المشــهد في الجن ــدو أن ــذي يب ــالي، ال ــس الانتق ــا » المجل الأدوات. ومنه
هــو عبــارةٌ عــن قطعــةِ شــطرنج يتــم تحريكــه بالطريقــة التــي تواكــب وتوُائــم مصالــحَ 

ــة التــي ســاهمت في بنائــه«]23[. الأطــراف الخارجيــة والقــوى الفاعل

وبالتــالي، فــإنَّ الأحــداثَ في شــبوة ســاهمت في إســدالِ الســتار على الحــرب الزائفة 
التــي شــنَّها التحالــفُ تحــت لافتــة اســتعادة »الشرعيــة« وإنهــاء مــا يصفــه بالانقــاب 
ــد  ــم، ويعي ــد الاســتغناء عنه ــه بع ــي بعــض حلفائ ــفُ يصف ــا هــو التحال ــاء؛ فه في صنع
رســمَ الخارطــة السياســية للقــوى المتحالفــة معــه وفقًــا لأجندتــه الخاصــة التــي يســعى 
ــت  ــة تح ــق الواقع ــيَّة في المناط ــاحةِ السياس ــت الس ــن تفتي ــا زاد م ــذا م ــا؛ وه لتحقيه

ســيطرة المجلــس المــوالي للتحالــف.

وفي الســياق، يلفــت المراقبــون إلى أنَّ ســلطات صنعــاء كانــت أكــرَ وعيـًـا بمــا يضمره 
ــدء  ــذ ب ــةَ الأعــوام الســبعة ومن ــت طيل ــه، وظل ــف وعــى يقــن بمــن يقــف خلف التحال
الحــرب، تكاشــف اليمنيــن بقــوى عالميَّــة تقــف وراء التدخــل العســكري، وأن تلــك القوى 
تختبــئ خلــف واجهــات زيفّــت الواقــع، وطالمــا وجّهــت نداءاتهــا للأطــراف اليمنيــة التــي 
مِتهــا حــزب الإصــاح- الأكــر ولاءً وحشــدًا لأنصاره  تقــف إلى جانــب التحالــف، وفي مُقدَّ
وعنــاصره للقتــال ضــد قــوات صنعــاء، إلا أنّ أحــدًا لم يعُِرهــا اهتمامًــا، بــل اتخذوهــا 
مــادة للســخرية والتنــدر ليحظــوا بــرضى التحالــف وكســب تأييــده ومناصرتــه، إلى أن 
بــدأت مضطــراً ـ ســلطة صنعــاء ـ بتصفيــة قــوات الحــزب وفــرض الإقامــة الجبريــة على 
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قياداتــه التــي لم تكــن قــد غــادرت الســعودية، وإذا بهــم يئنــون تحــت وطــأة الحقيقــة 
التــي طالمــا أشــاحوا بوجوههــم عنهــا، مدركــن أنهــم وقعــوا في فــخٍ لا يلــوح في الأفــق 

أي مــؤشر لإمكانيــة نجاتهــم منــه.

أمــا فيــا يخــص اســتغلال الهدنــة المؤقتــة، فقــد كان التحالــفُ يســعى إلى توحيــدِ 
الفصائــل المتحالفــة معــه في جبهــةٍ واحــدة اســتعدادًا لمــا بعــد الهدنــة؛ لكــن مــا حصــل 
هــو أنّ الهدنــةَ بــكل مراحلهــا مشرفــةٌ عــى الانتهــاء والمجلــس الرئــاسي لا زال يعــاني 
مــن خلافــاتِ وصراعــاتِ فصائلــه، وعــى العكــس مــن ذلــك تحقــق القــوى الوطنيــة في 

صنعــاء فوائــدَ مــن الهدنــة في جميــع مراحلهــا عــى مختلــف الأصعــدة.

وتؤكــد مصــادرٌ خاصــة لـــ »منتــدى مجــال« أنّ صنعــاء تراقــب تصرفــاتِ مــا تســميه 
»مجلــس العــار« وفشــله في تنفيــذ الأهــدافِ العامــة مــن وجــوده، ليــس ذلــك فحســب 
بــل أكــدت تلــك المصــادر أنهــا تــرى المشــهدَ الأخــر لســقوطه؛ لآنــه لا يحمــل أيَّ قضيــةٍ، 
وليــس لديــه أي مــروع وطنــي؛ فوجــوده في الأســاس لغايــة في نفــس التحالــف، ومــا 
ــم عــى  هــو إلا »كمبــارس« لتنفيــذ تلــك الأهــداف. وتشــر المصــادر إلى أن ذلــك يحُتّ
القــوى الوطنيــة الاســتمرارَ في مــا تســميه »المــروع الوطنــي« لتحريــر كامــل الــراب 
اليمنــي، اســتجابةً لمــا أطلقــه قائــدُ الثــورة )الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي( في 

خطــاب العــام بمناســبة المولــد النبــوي الشريــف للعــام 1443هـــ.

مؤشرات عودة أنشطة التنظيمات التكفيرية
ــه  ــق علي ــا أطُل ــة في م ــاتُ التكفيري ــت التنظي ــرب انخرط ــام الأولى للح ــذ الأي من
»الجهــاد ضِــدّ الحوثيــن«، وهــذه التنظيــات التكفيريــة كانــت في الطليعــة مــن القــوى 
والتنظيــات التــي ترتبــط بتحالــفُ الحــرب عــى اليمــن بشــكل أو بآخــر في علاقــات 
ــاً وخــرةً  ــة تنظي ــثُ كانــت واحــدة مــن أهــم التنظيــات اليمني ــة، حي وثيقــة وحميمي
ــم  ــن الدع ــرَ م ــفُ الكث ــا التحال ــك منحه ــة؛ لذل ــا القتالي ــة، فضــاً عــن عقيدته قتالي
بالمــال والســاح، وتــم إدراجُ كل التنظيــات التكفيريــة ضمــن المليشــيات الرســمية التابعة 
ــوكالات  ــدُ مــن ال ــا ذكــرت العدي ــف، بحســب م ــة مــن التحال ــة الممول للأطــراف اليمني

الدوليــة كـــ »أسوشــيتد بــرس«، والـــ »بي بي سي«. 

ــت القاعــدةُ إلى قواعــدَ، إذ  ــة أعــوام مــن حــربِ التحالــف تحول ــوم وبعــد ثماني الي
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ــه  أصبــح لــكلِ طــرفٍ مــن أطــراف التحالــف »الســعودية والإمــارات« قاعــدةً تابعــةً ل
مــن الأطــراف اليمنيــة، لا ســيما الإخــوان المســلمين؛ لذلــك هنــاك مــن يــرى أنّ معظــمَ 
ــاً لم تمــر  ــا، فمث ــةِ له ــاتِ القاعــدة مرتبطــةٌ بــراعِ الأطــرافِ التابع تحــركاتِ وعملي
عــى أحــداثِ شــبوة أســابيع معــدودة مــن محاولــة الفصائــل المدعومــة مــن الإمــارات 
التوجــه نحــو محافظــة حضرمــوت، حتــى عــاودت التنظيــاتُ التكفيريــةُ أنشــطتها في 

المحافظــات الخاضعــة للتحالــف. 

ففــي 23 أغســطس أعلــنَ تنظيــمُ »داعــش« بحضرمــوت تعيــنَ والٍ جديــد بــدلً مــن 
»خيــر الســوداني«، دون أن يعلــن التنظيــمُ اســمَ الــوالي الجديــد. وبعــد أقل من أســبوع 
عــى ذلــك، نــر تنظيــم »القاعــدة« كلمــةً صوتيــة لقائــده )أبــو عــي الحضرمــي( عــى 
موقــع مؤسســة الملاحــم التابعــة للتنظيــم تعليقًــا عــى مــا قــال أنهــا أحــداث شــبوة، كفّــرَ 

فيهــا التحالــفَ وفصائــلَ الانتقــالي، متوعــدًا إياهــم بالثــأر. 

ــوب  ــدة في جن ــم القاع ــاط تنظي ــودة نش ــن ع ــرٌ دولي م ــذّر تقري ــك، ح ــب ذل عق
اليمــن جــراّء الأحــداث الأخــرة، التــي شــهدتها محافظــة شــبوة، بــن القــوي المواليــة 
للتحالــف. وقــال التقريــر الــذي نــر عــى منصــة »منتــدى الخليــج الــدولي« المتخصص 
ــي  ــان »إيمي ــده الباحث ــذي أع ــج، وال ــة الخلي ــراتيجية في منطق ــات الاس في الدراس
ميليكــن« و»جورجيــو كافــرو«، واللذيــن قــالا إنــه عــى الرغــم مــن تمديــد الهدنــة 
اليمنيــة لمــدة شــهرين الموقعــة في 2 أغســطس؛ فــإن الوضــعَ المتوتــر والهــش في البــاد 
يعــرض تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش في اليمــن ظروفًــا يمكــن 
اســتغلالها. ومنــذ أن دخلــت الهدنــة حيــز التنفيــذ لأولِ مــرةٍ في أبريــل، اندمــج تنظيــم 
ــا مــن  القاعــدة في جزيــرة العــرب بمهــارة مــع القبائــل المتعاطفــة، ودعــم نفســه ماليًّ

خــال عمليــات الســطو والاختطــاف. 

ــة والإســامية  ــارزة في الدراســات العربي ــة الب ــدال«، الباحث ــث كين ــت »إليزابي وقال
ــاتُ  ــل الهدن ــدولي: »تمث ــج ال ــدى الخلي ــفورد ومنت ــة أكس ــروك« بجامع ــة »بيم في كلي
ــد  ــي لا تري ــلِ الت ــفِ مــع الفصائ ــة للتحال ــة اليمني الأخــرة فرصــةً للجماعــات الجهادي

ــاء أســلحتها«.  إلق

وبحســب الباحثــة: »يمكــن للقاعــدةِ في شــبه الجزيــرة العربيــة وداعــش في اليمــن 
الاســتفادةُ بطريقتــن: مــن خلال اســتيعاب الأفــراد الذين يرغبــون في مواصلــة القتال، 
والعمــل كــوكلاء للميليشــيات الســائدة التــي ترغــب في الظهــور وكأنهــا ملتزمــة بالهدنــة؛ 
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حيــث تشــر الأدلــةُ في اتجاهــات مختلفــة لشــظايا مختلفــة في أوقــات مختلفــة. هــذا 
ــات الحــرب المتطــورة باســتمرار، وانعــدام الثقــة  ــا، نظــراً لديناميكي أمــرٌ معقــولٌ تمامً

المتزايــد، والــولاءات المتقلبــة عــى الأرض«. 

وأشــار التقريــرُ إلى أنــه عنــد تقييــمِ التهديــدات، التــي يشــكّلها تنظيــمُ القاعــدة في 
شــبه الجزيــرة العربيــة وتنظيــم الدولــة الإســامية في اليمــن، مــن الــروري مراقبــةُ 
الوضــع عــن كثــب في جنــوب اليمــن؛ حيــث كان هنــاك قتــالٌ بــن الفصائــلِ المواليــة 
ــي  ــاسي أمري ــو دبلوم ــل خــوري، وه ــور نبي ــن الدكت ــر ع ــل التقري ــا نق ــة. ك للحكوم
ســابق وزميــل غــر مقيــم في مركــز رفيــق الحريــري للــرق الأوســط التابــع للمجلــس 
الأطلــي، قولــه: إنّ »القتــالَ المتجــددَ في الجنــوب يعنــي المزيــد مــن الفــوضى والافتقار 
حتــى الآن، للقيــادة الفعالــة مــن قبــل المجلــس الرئــاسي هــو فرصــةٌ للقاعــدة في شــبه 
ــوبي  ــراع الجن ــرفي ال ــطتهما«. إن كلا ط ــف أنش ــش( لتكثي ــة و)داع ــرة العربي الجزي
ــاعدتهما إذا  ــان مس ــد يطلب ــة، وق ــرة العربي ــبه الجزي ــدة في ش ــا صــاتٌ بالقاع لديه

اســتمر الــراع عــى الســلطة]24[.

في الرابــع مــن ســبتمبر بــث تنظيــمُ »القاعــدة« في اليمــن تســجيلً لموظــفٍ عامــل 
في الأمــم المتحــدة، تــمّ اختطافـُـه في وقــت ســابق، وهــو يطالــب بإنقــاذ حياتــه، 
والاســتجابة لمطالــب الخاطفــن. وفي 6 ســبتمبر شــهدت محافظــةُ أبــن واحــدةً مــن 
أكــر عمليــات القاعــدة بعــد مقتــل وإصابــة أكــر مــن 30 مــن عنــاصر الحــزام الأمنــي 
التابــع للانتقــالي في هجــومٍ اســتهدف نقطــةَ مقاطــن 30 كيلــو مــر غربـًـا مــن مديرية 

أحــور باتجــاه خــر المراقشــة. 

ووفقًــا للعديــدِ مــن المصــادر الأمنيــة، فقــد ارتفــع عــددُ قتــى الهجــوم إلى 21 قتيــاً 
مــن الحــزام الأمنــي، بينهــم القيــادي يــاسر شــايع، وهــو قائــدُ كتيبــة بقــوات التدخــل 

السريــع، فيــا قتُــل ٦ مــن عنــاصر تنظيــم القاعــدة في الهجــوم]25[.

ــل »الانتقــالي« التمركــزَ في هــذه المنطقــة،  ــذ إعــانِ فصائ ــدُّ الأولَ من والهجــومُ يعُ
بعــد انســحاب فصائــل »الإصــاح« منهــا ضمــن اتفــاقٍ سري بــن قيــادات جنوبيــة مــن 
ــم  ــي تنظي ــه مفت ــدٍ أطلق ــامٍ عــى تهدي ــد أي ــأتي بع ــا ي ــالي، ك ــل هــادي والانتق فصائ
القاعــدة »الحضرمــي« للتحالــف والانتقــالي عــى خلفيــة التطــورات الأخــرة في شــبوة 

وأبــن.
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مؤشرات التدخلات الخارجية المباشرة
منــذُ بدايــة العــام 2022م كان ملاحظـًـا أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تعمــلُ 
ــه  ــات يحظــى ب ــا ب ــك لِ ــة، وذل ــز تواجدهــا في محافظــات اليمــن الشرقي عــى تعزي
ــة  ــى الطاق ــي ع ــب العالم ــاع الطل ــل ارتف ــة في ظ ــن أهميَّ ــن م ــازُ اليمني ــطُ والغ النف
ــط  ــادرات النَّف ــى ص ــة ع ــدول الأوروبي ــكا وال ــا أمري ــي فرضته ــات الت ــلِ العقوب بفع
ــوة في واردات  ــة الفج ــدول لتغطي ــذه ال ــدى ه ــاجَ ل ــمَ الاحتي ــا فاق ــو م ــروسي، وه ال
النَّفــط والغــاز؛ ولتحقيــق ذلــك كان لزامًــا عــى أمريــكا اتخــاذُ عــددٍ مــن الإجــراءات 

ــة. ــن تنموي ــاءٍ وعناوي ــت غط ــيَّة تح ــكريَّة والسياس العس

في البــدء، عَمِلـَـت واشــنطن عــى إقنــاعِ قــوى التحالــف بــرورة وضــع حــدٍّ للحــرب 
ــدادات  ــدد إم ــد يهُ ــدٍ ق ــب أي تصعي ــة الوضــع، وتجن ــل عــى تهدئ ــن، والعم عــى اليم
ــةَ  ــاتِ الإنســانية ورق ــك تســتخدم الملف ــل ذل ــت قب ــا كان ــن الســعودية؛ وفي ــة م الطاق
ــا هــي مــن  ــة في أوروب ــد التغــرات الدوليَّ ــاء، صــارت واشــنطن بع ــطِ ضــد صنع ضغ
تضغــط عــى الســعودية وتدفــع باتجــاه القبــول بمطالــب صنعــاء الإنســانية؛ لكــن مــا هو 
ملاحــظٌ هنــا أنّ الولايــات المتحــدة لا تعمــل عــى إنهــاءِ الحــرب وإحــال الســام، بــل 

تعمــل عــى قيــامِ هدنــةٍ بانتظــار مــا ستســفر عنــه الحــرب الأوكرانيــة الروســية.

ــة؛ إذ  ــة في المنطق ــة المتبع ــراتيجية الأمريكي ــيًّا في الاس ــرًا أساس ــن عن ــل اليم يمث
تــرى واشــنطن أن خــروجَ اليمــن مــن دائــرة نفوذهــا يهــددُ أمنهــا القومــي ومصالحهــا 
الاســراتيجية، خاصــةً الملاحــة البحريَّــة والنفــوذ الواســع في الممــرات البحريـّـة التجاريةّ، 
والمقصــود هنــا »بــاب المنــدب« الــذي يعُتــر المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، والــذي 
توليــه واشــنطن أهميــةً فائقــةً، ونفوذُهــا فيــه مــن أكــر أهدافهــا في الإقليــم، ســعيًا لمنع 
أي قــوة دوليَّــة منافســة كالصــن وروســيا أو إقليميــة كإيــران مــن تثبيــت موطــئ قــدمٍ 
ــل  ــوذ، والتكف ــل عــر هــذا النف ــنِ إسرائي ــة إلى ضــان أم ــر، إضاف ــا في هــذا المم له

بتدفــق الغــاز والنفــط منــه.

ــورد  ــارلز برادف ــس »تش ــي الخام ــدُ الأســطولِ الأمري ــنَ قائ ــار، أعل ــذا الإط وفي ه
كوبــر«، في مقابلــةٍ صحفيــةٍ نهايــةَ أغســطس المــاضي، أنَّ بــاده ســتزيد مــن تركيزهــا 
عــى ضــان الأمــنِ البحــري، واســتقرارِ الملاحــة في البحــر الأحمــر عــرَ بــاب المنــدب 

وخليــج عــدن.
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»كوبــر« أشــارَ إلى أنَّ بــادَه أنشــأت »قــوة الواجــب المشــركة«، والتــي تعُــد الأولى 
ــرِ  ــا لن ــه تســتعد أيضً ــفًا أنَّ قوات ــرض الســابق، كاش ــن أجــل الغ ــة م ــة بالمنطق والمعني
ــل  ــن أج ــف 2023م م ــول صي ــاك بحل ــار هن ــن دون طي ــرات م ــطول طائ ــدثِ أس أح
»ضــان الأمــن البحــري الإقليمــي«، ورصــد أي »نشــاط مزعــزع لاســتقرار المنطقــة، ولا 

ــة، وسرعــة الاســتجابة لــردع هــذه الأنشــطة«.  ــة الحيويّ ســيما في الممــرات المائيّ

الأســطولُ الأمريــي الخامــس في البحريَّــة الأمريكيــة، كان قــد أعلــن مــع أول شــهرٍ 
للهدنــة في أبريــل 2022م تشــكيلَ فرقــةٍ باســم »فرقــة العمــل المشــركة البحريــة 153«، 
ــن.  ــن وإقليمي ــع شركاء دولي ــاون م ــر، بالتع ــرَ الأحم ــا البح ــرحُ عملياته ــيكون م س
وعــى إثــر ذلــك، جــرى الحديــثُ عــن الإجــراء المشــار إليــه بوصفــه خطــوةً أمريكيــة 
أحاديَّــة الجانــب، لا تنفصــل عــن تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وتســتهدفُ في 
الوقــت ذاتــه إيــران »مــن خــال التضييــق عــى أذرعهــا العنيفــة في المنطقــة« حســب 
زعــم واشــنطن، والتــي قــال قائــدُ فرقتهــا المشــار إليهــا ســابقًا أنهّــا تســتهدف عــى نحو 

مبــاشر التهديــدات البحريــة التــي تثيرهــا »أنصــار اللــه« جنــوبي البحــر الأحمــر]26[.

ــة  ــة الأمريكي ــرة الاســتخبارات الوطني ــح مدي ــمُ تصري وفي هــذا الســياق، يمكــن فه
التــي قالــت فيهــا: إنّ التهديــدَ الأكــر لبلادهــا مــا زعمــت أنــه »الإرهــاب الــدولي« 
ــع  ــت منب ــي كان ــا اليمــن، وأن أفغانســتان ـ الت ــة، مــن بينه ــع دولٍ عربي ــع مــن أرب ينب

ــدات.  ــد عــى رأسِ قائمــة التهدي ــكا ـ لم تعَُ الإرهــاب بالنســبة لأمري

وأضافــت المســؤولة الأمريكيــة أنّ »اليمــن تمثــل أهميــة جيوسياســية عالميــة«، حيــث 
أرجــأت هــذا الاهتــام لثلاثــة أســباب رئيســية: ســيطرة مــن أســمتهم »الحوثيــن« عــى 
ــراني. تخــى  ــم للدعــم الإي ــة تلقيه ــى اللحظــة، زاعم ــاد حت مســاحة واســعة مــن الب
ــج عــدن  ــة في خلي ــة والأمني ــا الاقتصادي ــا العســكرية ومصالحه ــكا عــى قواعده أمري
ــذه  ــي في ه ــكري الأمري ــود العس ــح بالوج ــراف واض ــدب، في اع ــاب المن ــق ب ومضي
ــا بالــروات، حيــث قالــت المســؤولة  المنطقــة المهمــة؛ فيــا جــاء الســبب الثالــث متعلقً
إنــه يعــود لـــ »وجــود احتياطــات ضخمــة مــن النفــط والغــاز رغــم أنهــا لا تــزال غــر 

ــتغلةّ«]27[. مُس

وفي آخــر تحــركٍ أمريــي شرق البــاد، ذكــرت وســائلُ إعــام في 21 أغســطس أنّ 
ــن، يتزامــن  ــي لليم ــةَ الســاحلِ الشرق ــة قبال ــاه الإقليمي ــة اخترقــت المي ــرةً أمريكي مدم
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ذلــك مــع تطــوراتٍ عســكريَّة هامــة في مناطــق الهــال النفطــي هنــاك. وأفــادت تلــك 
ــة  ــة وحامل ــأنّ المدمــرة الأمريكي ــة، ب الوســائلُ، نقــاً عــن مــا وصفتهــا بمصــادر مطلع
الصواريــخ »يــو اس اس نيتــزي« عــرت قبالــةَ الســواحل اليمنيــة عــى بحــر العــرب، ولم 
يتضــح بعــدُ مــا إذا كانــت متجهــةً صــوب محافظــة حضرمــوت أم المهــرة. وكانــت قــواتٌ 
أمريكيــة انتــرت في وقــتٍ ســابق بالمديريــات الســاحليَّة لمحافظــة حضرمــوت؛ حيــثُ 
أفــادت وســائلُ إعــامٍ محليَّــة بمناقشــة تلــك القــوات الترتيبــات الأمنيَّــة والعســكريَّة في 

تلــك المحافظــة]28[.

ــة  ــدةٌ إلى محافظــةِ المهــرة الحدوديَّ ــة جدي ــت قــواتٌ بريطاني في 20 أغســطس وصل
مــع ســلطنة عُــان، وقــد أفــادت مصــادرُ مطلعــة أنّ القــوات البريطانيــة وصلــت إلى 
مطــار الغيضــة المــدني، متخــذة منــه ـ بمعيــة القــوات الأمريكيــة ـ قاعــدةً عســكريَّة عــى 
بحــر العــرب شرقــي اليمــن منــذ مطلــع العــام 2018م. وأكــدت المصــادرُ أنّ اســتمرار 
تدفــق القــوات الأجنبيــة إلى المهــرة يــأتي في ســياق الأطــاع بالمناطــق النفطيّــة والغازيةّ 
البعيــدة عــن المواجهــات مــع قــوات صنعــاء. وبينــت المصــادرُ أنّ القــوات الأجنبيــة تنفــذ 
الكثــر مــن المهــام العدائيــة والتجسســية، في انتهــاك صــارخ للســيادة اليمنيــة، ولكافــة 

الاتفاقيــات الدوليــة]29[.

بالتــوازي مــع الحــراكِ العســكري الأمريــي عملــت الولايــات المتحــدة لتعزيــز نفوذها 
في اليمــن، مــن خــال اســراتيجية ناعمــة عــر »برامــج دعــم« لـــ »المجلــس الرئــاسي« 
بمــا لا يقــلُّ عــن مليــار دولار، تحــت ذريعــة »المســاعدات الإنســانية إلى الشــعب اليمني«. 

كــا تتضمّــن الخطـّـةُ، بحســب الســفيرِ الأمريــي لــدى اليمن »ســتيفن فاجــن«، دعمَ 
قــواتِ خفــر الســواحل وحــرسِ الحــدود التَّابِعَــن للحكومــة المواليّــة للتحالــف الســعودي 
ه »الجهــود المشــركة لمكافحــة الإرهــاب«، إضافــة إلى  - الإمــاراتي، في إطــارِ مــا ســاَّ
ــاءِ القــدرات  م عــر »وكالــة التنميــة الأميركيــة«، خصوصًــا في مجــالِ بن ــدَّ الدعــمِ المقُ
ــادل الثقــافي  ــة عــى اســتئنافِ برامــج التب ســيَّة. كذلــك، وافقــت الإدارةُ الأمريكي المؤسَّ
مــع اليمــن، وعــى رأســها »برنامــج الزائــر الــدولي« المتوقـّـف منــذ ســبع ســنوات. وتــأتي 
محاولــةُ الولايــات المتحــدة في ســياق البحــث عــن أطــرٍ للحضــور المبــاشر نيابــةً عــن 
حلفائهــا المهزومــن في اليمــن، بعدمــا وصلــت الحــربُ التــي أمدّتهــا بمختلــف أنــواع 
الدعــم، مُشَــكّلةً رافعــةً للتحالــف الســعودي – الإمــاراتي فيهــا، وعامــاً رئيسًــا في إطالــة 

أمدهــا، إلى طريــق مســدود.
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ــة  ــة »مكافح ــت ذريع ــه تح ــا فعلت ــلُ م ــوم يماث ــنطن الي ــه واش ــوم ب ــا تق ــكاد م وي
الإرهــاب« منــذُ عــام 2000م؛ حيــثُ اتخّــذت مــن هذا الملــفِّ غطــاءً لتدخّلاتهــا المباشرة، 
ــة مــا بــن عمــل الســفير ومــا بــن عمــل المنــدوب الســامي،  ــمة الحــدود الفاصل مُهشِّ

ــا بالمطلــق لهــا]30[. ــا تابعً وجاعلــةً مــن الحكومــة اليمنيــة كيانً

ــة في اليمــن كانــت  ــدُ مــن الخــراء والمختصــن أنّ التدخــات الخارجيّ يــرى العدي
مــن اللحظــة الأولى لانطــاقِ الحــرب التــي أعلنــت مــن واشــطن؛ لكــن التَّطــورَ الخطير 
ــل  ــدِ داخ ــه والتواج ــن نفس ــان ع ــارجِ إلى الإع ــرارُ الخ ــو اضط ــة ه ــذه المرحل في ه
الــراب اليمنــي، وإن تحــت بعــض اللافتــات، مثــل محاربــة الإرهــاب أو التهريــب أو أي 
كان؛ فهــذا يعنــي أن اليمــن واليمنيــن دخلــوا منعطفًــا خطــراً يضــع اســتقلالَ بلادهــم 
ووحدتهــا وثرواتهــا الســيادية عــى المحــك، وأكــر مــن أي وقــت مــى أصبحــوا أمــامَ 
ــدًا  ــه محــدودة؛ وبالتــالي عليهــم أن يقــرأوا واقعَهــم كــا هــو، بعي ــم في واقــعٍ خياراتهُ
ــة مــن  ــه أن أجــزاء ليســت بالقليل ــة، وليكتشــفوا في ملامــح من عــن نزاعاتهــم الداخليّ
أرضهــم لم تعــد تحــت ســيطرتهم أو تصرفهــم، وأنهــم مطالبــون بانتزاعهــا وإعادتهــا 

إلى الســيادة الوطنيــة.

فالقــواتُ الأجنبيــة الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية تتوافــد - كــا لم يحــدث مــن 
قبــل- بشــكل مســعور عــى المحافظــات اليمنيــة التــي تعُــدّ أهــم منابــع الــروات النفطيّــة 
والغازيـّـة، رغــم أنهــا كانــت تحــت ســيطرةِ القــوات الإماراتيــة والســعودية، إلّ أنَّ الأمــرَ 
ــوت  ــا إلى حضرم ــل تباعً ــة تص ــواتُ الأمريكي ــليم. فالق ــراء دور وتس ــبه بإج ــدو أش يب
النفطيّــة، وبــدأ خبراؤهــا العســكريون بدراســة المناطــق المزمــع إنشــاء قواعــد عســكرية 
فيهــا، كــا وصلــت كتائــب مــن القــوات الفرنســية إلى محافظــة شــبوة، وتحديــدًا إلى 
منشــأة بلحــاف الغازيــة، التــي كانــت تعســكر فيهــا القــوات الإماراتيــة، بينــا الأدوات 
المحليــة المواليــة للإمــارات تمهّــد الطريــق باتجــاه محافظــة مــأرب الغنيــة بالنفــط، في 
إطــار عمليــة تصفيــة قــوات الإصــاح، التــي كانــت تبســط نفوذهــا عــى تلــك المناطــق؛ 
إلّ أنَّ مهمتهَــا كــا يبــدو قــد انتهــت، ولم يعــد التحالــفُ بحاجــةٍ إلى خدماتهــا، وليســت 
محافظــة المهــرة بمنــأى عــن هــذا الســياق؛ فالوجــود العســكري البريطــاني في تزايــد 
مســتمر هنــاك، ومثلــه الأمريــي، وتســتقبل الجميــعَ القــواتُ الســعودية التــي اتخــذت 
مطــارَ الغيضــة مقــراً لهــا وللوافديــن الجــدد. والأغــرب في ذلــك كلــه، هــو أن واشــنطن 
وباريــس ولنــدن أعلنــت بــكل جــرأة تواجــد قواتها في تلــك المناطــق اليمنيــة، وبالتالي لم 
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يعــد دورهــا خفيًّــا بــل أصبــح معلنًــا ومبــاشًرا، الأمــرُ الــذي يضــع اليمنيــن أمــام حتميــة 
وقــف هــذا التوســع غــر العــادي وغــر المــرر، وضرورة اتخــاذ موقــفٍ حاســم مــن 
حكومــة الشرعيّــة، التــي أوصلــت البــاد إلى هــذا المســتوى من الانتهــاك والاســتباحة]31[.

صنعاء وصناعة اللحظة التاريخية
منــذُ إعــانِ الهدنــة، في أبريــل مــن العــام الحــالي، أقامــت قــواتُ الجيــش اليمنــي 
واللجــان الشــعبية العــرات مــن العــروض العســكرية، وشــهد شــهر أغســطس المــاضي 
الرقــم القيــاسي مــن العــروض العســكرية؛ فقــد بلغــت عــروض صنعــاء تســعة عــروضٍ 
عســكريةّ، كان أهمهــا وأكبرهــا عــى الإطــاق العــرضُ العســكري في محافظــة الحديــدة 

في 1 ســبتمبر المــاضي. 

وفي هــذا الاســتعراض، ووفقًــا للمصــادر الرســمية، كان قــوامُ القــوةِ البشريـّـة 
المشــاركة مــا يقــارب خمســةً وعشريــن ألــف جنــدي وضابــط - مــع مراعــاة أنهــا فقــط 
وحــدات رمزيـّـة وليســت كل القــوة - مــن منتســبي المنطقــة العســكرية الخامســة والقوّات 

البحريــة، ومــا أطلــق عليــه ألويــة النــر، والقــوات الجويــة والدفــاع الجــوي.

تلــك الوحــداتُ - حســب مــا أكدتــه صنعــاء - ليســت فقــط للعــرض ومــن ثــم العــودة 
إلى ثكناتهــا ومعســكراتها، بــل إنهّــا عــى مســتوى عــالٍ مــن الجهوزيــة القتاليّــة، حيــثُ 
تــم تدريبهُــا وتعزيــزُ قدراتهــا ومهاراتهــا مــن خــال دورات عســكريةّ نوعيّــة، كــا تــم 
عــرض العديــد مــن الأســلحة أهمهــا الأســلحة البحريــة، بمــا في ذلــك عــرض الصــاروخ 

البحــري الــروسي »روبيــج« والقــادر عــى تدمــر حامــات الطائــرات. 

وبحســب مــا ذكــرت صحيفــة 26 ســبتمبر، فــإن عــروض صنعــاء العســكرية تختلــف 
عــن غيرهــا مــن عــروض العــالم المماثلــة؛ فعــروض صنعــاء جــاءت بعــد ثمــاني ســنوات 
ــالم لا  ــال اليمــن، أمــا عــروض الع مــن التصــدي لأكــر قــوة عســكرية جُمعــت لاحت
تقُــام إلا قبــل أي عمليــة عســكريةّ كبهرجــة وعــرض يتبخــر في أول معركــة كــا عملــت 

الســعودية والإمــارات تمامًــا ولم يحققــا شــيئا]32[.

يــرى الكثــر مــن الخــراء العســكريين أنّ قــوات صنعــاء اســتطاعت إنجــازَ خطــواتٍ 
عمليــة متقدمــة وغــر متوقعــة عــى الصعيــد العســكري، بتــدرجٍ ملحــوظ تميَّــز بإيقــاع 
متســارع قلــب الكثــر مــن المعــادلات، وأجــر الأطــراف الإقليميــة والدوليّــة المشــاركة في 
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حــرب التحالــف عــى إعــادة النظــر في حســاباتهم القديمــة.

وفي الســياق، ومــن خــال الجــزء المتبقــي مــن الهدنــة الإنســانية التــي ترعاهــا الأمم 
المتحــدة، وفي فــرة التمديــد الثالــث لهــا، كانــت قــوى التحالــفِ عــى موعــدٍ مــع تلقــي 
ــةً بالكثــر مــن الــدلالات، ومفاجــأة أكــر  رســالة قويــة، وجهتهــا قــواتُ صنعــاء محمل
إربــاكًا وإثــارةً للقلــق الأممــي والإقليمــي، تمثلــت في العــرض العســكري الــذي نظمتــه 
وزارة الدفــاع التابعــة لســلطات صنعــاء في محافظــة الحديــدة الســاحليّة الاســراتيجية، 
ــا لقــوى التحالــف ومــن يقــف خلفهــا، ســواءٌ مــن حيــث المــكان أو  والــذي كان صادمً
التوقيــت أو حجــم ونوعيّــة مــا تــم عرضــه؛ ففــي وقــتٍ فشــلت دولُ التحالــف وأدواتهــا 
المحليّــة في ترتيــب صفوفهــا ودمــج فصائلهــا وتشــكيلاتها العســكرية متعــددة الــولاءات 
في مناطــق ســيطرتها، تمكنــت ســلطاتُ صنعــاء مــن دمــج لجانها الشــعبية مع جيشــها]33[.

ــة في التصنيــع الحــربي، فقــد عُرضــت أنــواع  كشــف العــرضُ العســكري قفــزةً نوعيّ
ــا لأول مــرة، إضافــةً إلى  مــن الطائــرات المســرّة والصواريــخ البالســتية المصنعــة محليًّ
ألغــام وطوربيــدات بحريــة تنوعــت بــن المحليّــة وروســية الصنــع، الأمــرُ الــذي أوصــل 
ــار إعجــاب واندهــاش  ــف، وفي الوقــت نفســه أث ــوى التحال ــة لق ــة ومقلق رســائلَ مهم

الكثــر مــن المتابعــن للشــأن اليمنــي]34[. 

ــرض  ــى الع ــا ع ــواتي، معلقُ ــوي الل ــن عل ــدر ب ــاني حي ــور الع ــال الدكت ــثُ ق حي
العســكري في مدينــة الحديــدة في تغريــدة عــى حســابه في تويــر: »إن اليمــنَ يشــهد 
ات  ــرَّ ــرض مس ــوم يع ــنكوف، والي ــع بكلاش ــكرية، كان يداف ــه العس ــراتٍ في قدرات طف
وباليســتيات«، مضيفًــا: أنّ »البــأس اليــاني يصــدح عــن قوتــه وســتكون لــه ارتــدادات 
اســراتيجية في أحــداث المنطقــة، ومــن لا يعــرف بهــذا الواقــع فهــو يخــدع نفســه«]35[.

بدورهــا، قالــت وكالــة »ديبريفــر« الأمريكيــة«: إنّ القــوات المســلحة اليمنيــة أزاحــت 
الســتار عــن تشــكيلة جديــدة مــن الصواريــخ والأســلحة المتطــورة، خــال عرض عســكري 
هــو الأكــر لهــا منــذُ بــدءِ الحــرب، حاولــت مــن خلالــه إيصــال رســالة تهديــد شــديدة 

اللهجــة، وفي المقدمــة الســعودية وجيرانهــا الخليجيــن، مفادهــا: »نحــن هنــا«. 

وأكــد مراقبــون وخــراء سياســيون وعســكريون في أحاديــثٍ لوكالــة »ديبريفــر« أنّ 
ــة  ــعٍ لإقام ــدب كموق ــاب المن ــق ب ــة مــن مضي ــدة القريب ــة الحدي ــوات مدين ــار الق اختي
العــرض العســكري المســمى »وعــد الأخــرة«، وفي هــذا التوقيــت تحديــدًا كان محســوباً 
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بعنايــة فائقــة؛ لتصبــح رســالة التحذيــر هــذه أكــر وضوحــاً وقــوةً بالنســبة للخصــوم. 

ولم يخــفِ قائــدُ الثــورة الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي- الــذي بــدا مزهــوًا 
ــي جــاءت  ــد الت ــات- نــرةَ التهدي ــه مــن قــوةٍ وإمكاني ــه قواتُ ــت إلي مفتخــراً بمــا وصل
هــذه المــرة جليّــة وأكــر قــوة في كلمــة لــه بالتزامــن العــرض العســكري. وقــال عبدالملك 
الحــوثي في الكلمــة: إنّ هــذه العــروض العســكريةّ التــي بــدأت في هــذه المرحلــة مــن 

الهدنــة هدفهــا تقديــم رســالة للأعــداء الطامعــن المعتديــن]36[. 

رئيــسُ المجلــس الســياسي الأعــى مهــدي المشــاط، أكّــد في كلمتــه في العــرض 
العســكري أنـّـه تــمّ تطويــرُ أســلحة اليمــن البحريــة في الفــرة الأخــرة. وقــال: »أصبــح 
بمقدورنــا ضربُ أي نقطــة في البحــر الأحمــر مــن أي مــكان وأي جغرافيــا في اليمــن، 

وليــس مــن الســواحل فقــط«.

وأوردت الوكالــة الأمريكيــة أنّ مــن ضمــن الأســلحة التــي عرضتهــا القــواتُ المســلحة 
اليمنيــة صواريــخ »منــدب 2« بعيــد المــدى، و»فالــق 1« متوســط المــدى، وألغامًــا بحريـّـة 
ــج«  ــاروخ »روبي ــورُ ص ــا ظه ــا كان لافتً ــف4؛ في ــدف وعاص ــرار وص ــراز ك ــن ط م
ــفن  ــادة للس ــورًا المض ــر تط ــتية الأك ــخ الباليس ــن الصواري ــو م ــع، وه ــروسي الصن ال
العملاقــة والفرقاطــات الحربيــة، ويســتخدم لــرب الســفن والغواصــات، كــا يمتلــك 

ــةً عــى تدمــرِ وإغــراق حامــات الطائــرات. قــدرةً هائل

ــه  ــا يمكن ــم، ك ــل إلى 260 ك ــاروخ يص ــذا الص ــدى ه ــإنّ م ــة، ف ــب الوكال وبحس
الانطــاق نحــو الأهــداف البحريـّـة بسرعــة أكــر مــن 1100 كــم/س، بالإضافــة لقدرتــه 
ــرادار الإيجــابي في نطــاق 100  ــات التشــويش ورصــد أهدافــه بال عــى مقاومــة عملي

ــم. ــرادار الســلبي في نطــاق يصــل إلى 450 ك ــك رصــد الأهــداف بال ــم، وكذل ك

وأشــارت إلى أنّ البعــض يعتقــد أن اســتعراض القــوات المســلحة اليمنيــة قوتهــا بمثابــة 
إعــان قــرب اســتئناف الحــرب وبــدء العــد التنــازلي لانهيــار الهدنــة الهشــة، التــي تبذل 
الأمــم المتحــدة جهــدًا كبــراً للحفــاظ عــى بقائهــا صامــدة، رغــم الخروقــات المســتمرة 
ــره  ــا أعت ــذ؛ بين ــز التنفي ــا حي ــن دخوله ــذ الســاعات الأولى م ــا من ــرض له ــي تتع الت
ــادة  ــدًا عــى ضعــف وفشــل التحالــف بقي ــاً جدي أخــرون »تطــور خطــر« يعطــي دلي
الســعودية التــي كان مســؤولها يعتقــدون حــن انطــاق عاصفــة الحــزم بقدرتهــم عــى 

إنهــاء الجيــش واللجــان خــال أســابيع معــدودة. 
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ــدات  ــوات والوح ــا للق ــاء عرضً ــةُ صنع ــهدت العاصم ــاري، ش ــبتمبر الج وفي 15 س
ــر  ــه أك ــارك في ــن، ش ــخ اليم ــر في تاري ــو الأك ــة ه ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع الأمني
مــن 20 ألــف عنــرٍ أمنــي، وحمــلَ هــذا العــرض الكــر مــن الرســائل والــدلالات عــى 
المســتوى الداخــي والخارجــي، كــا عكــسَ المســتوى الــذي وصلــت إليــه قــواتُ الأمــن 
ــأس 2  ــا مدرعــة ب ــا، ومنه ــم عرضه ــي ت ــدد أو الأســلحة الت ــاء ســواء مــن الع في صنع

ــي عرضــت لأول مــرة. ــا والت ــة محلي المصنع

وبحســب مراقبــون، فــإنّ العــرضَ الأمنــي في صنعــاء لــه أبعــاد إقليميّــة، حيــثُ أكــد 
الســيد عبدالملــك بــدر الديــن الحــوثي، في كلمتــه المتلفــزة في العــرض، اســتعدادَ اليمــن 
للتعــاون الأمنــي مــع شــعوب دول الجــوار. وقــال: »نؤكــد أنّ أمــنَ اليمــن هــو لصالــح 
ــهام في  ــاضر للإس ــن ح ــامية، وأن اليم ــة والإس ــعوب العربي ــاورة والش ــعوب المج الش

التعــاون الأمنــي لصالــح الأمــة والتنســيق الأمنــي لمــا فيــه حمايــة شــعوبها«.

ــة  ــة الأمني ــةَ المعرك ــورة معادل ــدُ الث ــا قائ ــع فيه ــي يض ــرة الأولى الت ــي الم ــذا ه وه
ــل  ــه مــن تطــور في العم ــات اليمــن يمتلك ــا ب في ســياق إقليمــي، وهــي إشــارة إلى م

ــي]37[. الأمن

خـــــتاما
في المناطــق اليمنيــة الخاضعــة للتحالــف والفصائــل اليمنيــة المتحالفــة معــه، يمكننــا 
ــة،  ــا فوضوي ــدأت في ظاهره ــركات، وإن ب ــر إلى أن كلِّ التح ــعَ تش ــول أنّ الوقائ الق
ضمــن مخطــطٍ إقليمــي رسُــم خــال  حــوار صنعــاء في العــام 2013م، وأعيــد صياغــة 
ــه ذاتَ  ــة في ــوى المنضوي ــى الق ــى لا تبق ــدلً عــن ســتة، وحت ــه إلى إقليمــن ب مخرجات
تأثــرٍ، وتطالــب بمــا هــو أكــر مــن حصتهــا؛ فيتــم الآن إضعــاف جميــع الأطــراف بغيــةَ 
قبولهــا بالمقــدر لهــا مــن قبــل التحالــف، وهــذا مــا لم تقبلــه تلــك الأطــراف التــي تلقــي 
بــكل ثقلهــا للحفــاظ عــى مكاســب ميدانيــة تمنحهــا أوراق منــاورة للحصــول عــى الجزء 
الأكــر، وقــد يدفــع هــذا جميــعَ تلــك القــوى لخــوض معــارك عــى أكــر مــن جبهــة، 
بــدءًا مــن شــال وجنــوب وصــولً إلى شرق وغــرب، وهــو مــا ســيكلف التحالــفَ فاتــورةً 
ــد  ــه ويعي ــل ســيهدد مســتقبل تحالفات باهظــة، ليــس عــى مســتوى الدعــم والتســليح ب
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دولــه إلى مربــع الــراع عــى النفــوذ في اليمــن]38[.

أمّــا في المناطــق التــي تديرهــا صنعــاء، فــإنَّ المــؤشرات تؤكــد أنَّ الاســتعدادات هنــاك 
تجــرى عــى قــدمٍ وســاق لاســتكمال مــا تســميه معركــة »الحريــة والتحريــر والدفــاع 
عــن الســيادة«، لا ســيما بعــد الإعــان عــن التواجــد الخارجــي »الأمريــي والبريطــاني 
والفرنــي« في المحافظــات المحتلــة، وهــو مــا تــرى فيــه مواجهــة مبــاشرة مــع القائــد 
الحقيقــي للحــرب عــى اليمــن، وضرورة إفشــالِ أهدافــه الاقتصاديَّــة والعســكريَّة مهــا 
كان الثمــن؛ لا ســيما بعــد تأكيــدِ قائــدِ الثــورة الســيد عبــد الملــك بــدر الحــوثي والمجلــس 
الســياسي الأعــى رفــض كل مــا يصــدر عــن الفصائــل المواليــة للتحالــف، وتحذيراتهــا 
ــل،  ــرام أي اتفاقــات أو صفقــات مــع هــذه الفصائ ــدول والــركات مــن عواقــب إب لل

كونهــا لا تملــكُ حــقَ التــرفِ بالقضايــا العامــة لليمــن والشــعب اليمنــي.
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